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الكتاب: هچ الرشاد لمن اراد السداد 
تأليف: دوا دعم ee‏ لا کاشف العلاء رم 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على خير خلقه وآله 
الطاهرين المعصومين. ولعنة اللّه على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين 
إلى يوم الدين. 


بسم الله ال حفن الزحيم 


نحمده ونستعینه: ونصلّي على أفضل بريّته وخاتم رسله محمّد و آله 
الطاهرین 

انطلاقا من الرسالة التي تحملها «المجمع العالمي لأهل البیت علیهم 
السلام» في نشر المعارف الاسلاميّة الصحيحة. والتعریف بفکر أهمل 
البیت علیهم أفضل الصلاة والسلام ورد الحملات المسعورة التی يشنّها 
الحاقدون على هذه المدرسة الفكريّة لتشويههاء واثارة الشبهات 
والشکوك حولها؛ - انطلاقاً من هذه الرسالة - نقدم إلى القراء الکرام 
والمفکرین العظام وروّاد الحقيقة کتاب «منهج الرشاد لمن أراد السداد» 
فى رد شبهات الوهابية وابطالها 

فقد عاصر مصفه العالم الکبیر والمحقّق النحرير الشيخ جعف رکاشف 
الغطاء ظهور الوهابيّة وانتش رها؛ وأدرك عظیم خطرها على الاسلام 
والمسلمین؛ فتصذی «قذس سرّه» بما منحه الله تعالی من غزارة علم 
وسداد رأي؛ لرد شبهاتهم وتفنید مزاعمهم وادعاءاتهم. بالدلیل القاطع 
والبرهان الساطع؛ معتمدا على مسلماتهم. وما آورده أهل السنة في 
صحاحهم» ليكون أبلغ فى الحجة وأقرب إلى القبول. 


' ولعل هذا الكتاب كما قيل ‏ أوّل رسالة ألفت في هذا الموضوع. 
اللّهم إلا أن يكون قد سبقه سليمان بن عبدالوهاب في كتابه الذي رد فيه 
على أخيه محمد بن عبدالوهاب. 

نحن إذ نخرج هذا الكتاب من جديد فى حلة رشيقة» وطبعة 
مصحّحة أنيقة» مزدانة بالتحقيقات اللازمة لتمام الفائدة؛ نأمل أن نكون 
قد أسدينا خدمة للدين والعلم. وقد ساهمنا فى احياء فكر أهل البيت 
علیهم السلام الذين هم أعلام الهدی. ۱ 
واللّه من وراء التصد. 
المعاويّة الثقافيّة 


للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام 


ترجمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


اسمه و نسبه : 

الشیخ جعفر ابن الشیخ خضر بن يحيى بن مطر بن سیف الدین 
المالکی القناقی -الجناجی -النجفی. 

والمالکی نسبة إلى بنی مالك احدی قبائل العراق؛ وهم المعروفون 
الان بال على وهم طائفة كبيرة الان في نواحي الشاميّة» وبعضهم في 
نواحى الحلة. 

وفي كتاب أنساب القبائل للسيّد مهدي القزويني: بنو مالك في 
العراق إسم لبني زريق وبني على والعوابد وبني الحسناء. 

وفی المستدرك: انهم ينتسبون إلى مالك الاشتر؛ وقد أشار الى ذلك 
العالم النحرير الاجل السيّد صادق الفخام الذى هو من‌العلماء الاعلام. 
فى قصيد ته التي يرثي بها الشيخ حسين أخا المترجم: 
يأيّهاالزائر قبراحوى من كان للعلياء انسان عين. 
الى أن قال : 


یامنتمی فخرا إلى مالك مامالكى الاك فى المعنیین 

وقال مادح أهل البيت الشيخ صالح التميمي الحلّى فى قصيدته التي 
یهتّیء بها الشيخ محمّد سبط الشيخ الأكبر بزواجه بامرأة من شیوخ آل 
مالك ورؤسائهم الذي نكانوا في الدغارة : 
رأي درّة بیضاء في آل مالك تضي» فاص ابكار ركو 
رأي أنه أولى بهالقرابة تضمنها أصل لخیر نجیب. 

والقنافی نسبة الى فنافيةء ویقال لها الیوم: جناجية» وهی قرية من 
أعمال الحلّة؛ أغلبها من أملاك أحفاد المترجم الى هذا التاريخ. 

وفی الأعيان: والجناجي نسبة إلى جناجية أو جنا جيا بجيم مفتوحة 
ونون و ألف وجیم مکسورة مثنّاة تحتيّة مفتوحة وهاء وألف» قرية من 
أعمال الحلةء واصلهم من آل على المقيمين فيهاء وأصل اسمها 
قناقیادویلفظها العرب جناجیا على قاعدتهم في ابدال القاف جيماًء 
ولذلك نسبه السیّد محمّد الهندي فى نظم اللثالی : القناقناوي. 

وقال فى معارف الرجال: نسبة الى جناجة» وهی احدی قری العذار 
فى الا الا کان دت یی الجر هک تاو 
ورقة بیع بخطه و خاتمه. ۱ 
الا طراءعلیه : 

قال تلمیذه العلامة صاحب مفتاح الکرامة في مقذمة کتابه : الامام 
العلآمة» المعتبر المقذس, الحبر الاعظم. 

وقال تلمیذه وصهره العلآمة المحمّق التستری في مقابس الأنوار: 


۱۹ : الاستاد السعید» والشیخ ا 9 العم عقدوة 0 


الاطراء عليه / انعا ا لوا لاود أرق NVidia SSSR‏ 


التحقيق والتدقیق. مالك أزمّة الفضل بالنظر الدقيق؛ مهذب مسائل 
الدين الوئیق. 

مقرب مقاصد الشريعة من کل فج عمیق. وحيد العصر وفريد 
الدهرء ومدار الفصل والوصل. ومنار الفخر والفضل خاتمة 
المجتهدين وأسوة الأفاضل المعتمدین 

وحامي بيضة الدين وماحي آثار موی بدر الشجوم؛ بحر 
العلوم. المؤيّد المسدّد من الحئ القيّوم؛ شيخىء واستاذي» ومعتمدي. 
واستنادي: وجد د أولادي الموفقين ین المهذبين بعين عناية 
الله الباري. 

الهادي الأجلء الأكمل الأفضلء الأورع الأجمل: الألمعى اللوذعی 
لتق النقي؛ الرضيّ المرضيء الزکی الذكي؛ الوفيِ الصغيء الخائض 
المغمور فى عواطف بحار لطف الله الجلي والخفي؛ الشيخ جعفر بن 
المرحوم المبرور الشيخ خضر النجفي؛ ٠»‏ أدام الله ضلاله على رژوس 
العالمین؛ وزيّن به كراسي العلم للعالمین؛ وجزاه عني يوم الدين خير 
اال الجا ۱ 

وهو صاحب كتاب كشف الغطاء الذي هو باسط العطاء على اولي 
الذكاء والصفاء والوفاء وعلئ غيرهم فى غاية الغموض والخفاء 
الا 

وصاحب الرسائل العديدة السديذة فى الاصول والعبادات 
محتوية مع ايجازها على غرائب التنبيهات والتفريعات وعجائب 
التحقیقات. 

وقال المحمّق الخوانساري فى الروضات ۲: ۲۰۰: أستاد الفقهاء 


الأجلّة وشيخ مشايخ النجف والحلّة... كان -رحمة الله عليه من 
أساتذة الفقه والکلام» وجهابذة المعرفة بالأحكام. 

معروفاً بالنبالة والإحكام؛ منقّحاً لدروس شرائع الاسلام مفرّعاً 
لرؤوس مسائل الحلال والحرام» مروّجاً للمذهب الحقٌّ الائنی عشري 
كما هو حقّه؛ ومفرّجاً ع نكل ما أشكل فى الإدراك البشري» وبيده رتقه 
فة ۱ 

مقذماً عند الخاص والعا معظّماً في عيون الأعاظم والحكام» غيورا 
في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقورا عند هزاهز الدهر 
وهجوم امحاء الغير؛ مطاعاً للعرب والعجم في زمانه» مفوّقاً في الدنيا 
والدين على سائر أمثاله وأقرانه. 

ولنعم ما أسفر نفسه عن وصف حاله وحسن مآله فيما يقول: كنت 
جعیفر الشيخ جعفر, ثم شيخ العراق» ثم شيخ مشايخ المسلمين 
على الاطلاق هذا. 

ومن صفاته المرضيّة أته رحمه الله كان شديد التواضع والخفض 
واللين. وفاقد التجبّر والجبر على المؤمنين؛ مع ما فيه من الصولة والوقار 
والهيبة والاقتدار. 

فلم يكن يمتاز في ظاهر هيئته عن واحد الأعراب؛ ويرتعد من كمال 
هيبته فرا؛ نص أولي الألباب. 

كان أبيض الرأس واللحية في أزمنة مشیبه؛ كبير الجلّة رفيع الهمّة: 
سمحاً شجاعاً قوَاً في دينه؛ بصيراً في أمره. 

وكان يرئ استيفاء حقوق الله من أموال الخلائق على سبيل الخرق 
والقهرء ويباشر أيضا صرف ذلك بمحض القبض إلى مستحقیه 


الإطراءعليه ES‏ ل تي ا م E‏ 


الحاضرين من أهل الفاقة والفقر. 

ونقل أنه -رحمه الله كان فى مبادي أمره ذا عيلة شديدة فى مسغبة 
ومسكنة ذات متربةء فرأی أن يوجر نفسه من بعضهم لانمام لائین سنة 
من العبادة» يستغنى باجرتها عن موونات زمان التحصیل. 

وقال المحدّث النوري فى المستدرك ۲ ۷ علم الاعلام, وسیف 
الإسلام» خريت طريق التحقيق والتدقیق. مالك أزمّة الفضل بالنظر 


التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن؛ فان نظرت إلى علمه؛ 
فكتابه كشف الغطاء الذي أله فى سفره ينبؤك عن أمر عظيم؛ ومقام 
على في مراتب العلوم الذيية اضرلا وفزوعا وكان الشيخ الأعظم 
الأنصاري رحمه اللّه يقول ما معناه: من أتقن القواعد الأصولية التى 
أودعها الشيخ في كشفه فهو عندي مجتهد. 

وحدئني الشیخ الاستاد رحمه الله. قال: قلت لشيخي صاحب 
جواهر الکلام: لم أعرضت عن شرح کشف الغطاء؟ تود حقّ صاحبه 
وهو شيخك وأستادك وفى كتابه من المطالب العويصة والعبارات 
المشكلة مالا يبحصئء فقال: ياولدي أنا عجزان من اووات الشيخ» أي : 
لأ آقدر على استنباط مدارك الفروع المذكورة فيه. أو كذا أو كذا. 

وان تأمّلت فى مواظبته للسئن والاداب وعباداته ومناجاته فى 
الأسحار؛ ومخاطبة نفسه بقوله: كنت جعیفره ثم صرت جعفراء ثم 
الشيخ جعفر ثمّ شيخ العراق؛ ثم رئيس الاسلام. 

وبكائه وتذلله؛ لرايته من الذين وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام 
من أصحابه للأحنف بن قيس. مع ما اشتهر منكثرة أ كله وان كان رحمه 


1 يف ا م اما ف ا ا و کی ی تم دنه 


الله ما كان يأكل الا الجشب» ولا يلبس الا الخشن؛ فلا تورثه الملل 
والكسل عمًا كان عليه من التضرّع والانابة والسهر. 

وان تفكّرت في بذله الجاه العظيم الذي أعطاه الله تعالى من بين 
أقرانه» والمهابة والمقبوليّة عند الناس على طبقاتهم من الملوك 
والتجار والسوقة للفقراء والضعفاء من المومنین؛ وحضه على طعام 
المسكين؛ لرأيت شيئاً عجیبا؛ وقد نقل عنه فى ذلك مقامات وحکایات 
تفت لانت رتال طويدة تائم ` 

وقال فى الأعيان ؛: ۱۰۰ نقلاً عنكتاب نظم اللثالى فى أحوال الرجال 
ال ار ای 17 4 _قال: 
شيخ الطائفة فى زمانه. وحاله فى الثقة والجلالة والعلم آشهر من آن 
يذكر. 

وقال العلامة الرجالى ملا على العلياري فى بهجة الامال ۲: ۵۳۳: 
جلالة شأنه وغزارة علمه لا يحتاج الى البیان» لما هو محسوس بالعيان» 
والإنصاف أن من زمان الغيبة إلى زمانناهذا لم يوجد أحد فى الإحاطة 
تحت فلك القمر كما قال أعلى اللّه مقامه ورفع فى الخلد أعلامه: الفقه 
باق علئ بكارته لم يمسّه أحد الآ آنا والشهيد وابني موسى؛ وينبىء عن 
هذا قوله رحمه اللّه: ّى باحشت الشرائع ثلاث مائة مرّة. وقال أيضاً: لو 
محي كل كتب الفقه أكتب من أوّل الطهارة الى الدیات والشاهد على 
ذلك مصئفاته وتآليفه المنيفة. 

وقال الشيخ حرز الدين في کتاب معارف الرجال ۱: ۱۵۰ - ۱۵۱: 
الشيخ الاکیر والفقيه المشهورء شيخ الطائفة في عصره عند الامامیّف 
فى الأقطار الاسلامية عامة؛ والعراق وايران خاصًة: العلم الذي استظل 


الإطراءعليه ی ا ا VOCS EME‏ 


به المسلمون فى أمر الدين والدنيا والفتاوي. له المآثر الحميدة التى لا 
تحصی. والأخلاق الفاضلة التی لا تليق الا بمثله. ۱ 

وكثيراً ما حدّئنا العلماء المعاصرون عنه الخصال الطيّبة مع أهل 
الفضل وطلبة العلوم الدينية عن مواقفه المشرفة فى الدفاع عن أهل 
النجف والمجاورین من غارات أعراب البوادي مثل الغارات التى شنها 
سعود الوهّابى. وکان قدس سره من العلم والتقوی والصلاح والزهد 
والعبادة والورع بمکان عظیم ؛ وله مع ملوك عصره من المسلمین في 
الق ای زاراد اتو ود 

وكان قدّس سره شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي 
سفره الى ايران كانت له مواقف مشهورة فى انکار المنكرات ومنع بيع 
الخمور وعمله وكان عصره فيه العشرات من العلماء العظام وله 
الرئاسة العامّة والتقليد. 

وقال العلامة السيّد محسن الامین‌فی أعيان الشيعة 4: :٠٠١‏ قد انتهت 
اله ر اة الاما الد فى عصرى والزمة ف ای فهو الفقية 
الأكبرء مفتى الإماميةء رجع اليه الناس وأخذ وا عنه. ورأس بعد وفاة 
شيخه السيّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي سنه(۱۲۱۲)واشتهر باعتدال 
السليقة فى الفقه. وقوة الاستنباط من الادلت فكان اعجوبة فى 
الفقه.ولقوّة استنباطه اشتهر -من باب الملح - أذ الشيخ جعفر عنده 
دليل زائد. وهو دليل الشم ءوکان مع ذلك أديبا شاعرا. 

وقال المحقق آغا بزرك الطهرانی في طبقات أعلام الشيعة١:‏ 118: 
زعيم الاماميّة الميمون» ومرجعها الاعلی في عصره» ومن فطاحل فقهاء 
الشيعة. 


۱۹ الما اس ام خر ولاخ و و رومن لمكو نضا ل ل ماو لال ا ل وق الا ووو ما ل ی “المعدهة 


والحق أنه من الشخصیات العلميّة النادرة المثيلء وان القلم لقاصر 
عن وصفه وتحدید مکانته وان بلغ الغاية فى التحلیل وفي شهرته 
وسطوع فضله غنی عن اطراء الواصفین؛ وقد ارتوی الكل من نمير 
فضله.واعترف الجمیع بغزارة علمه وتقذمه وتبخره؛ ورسوخ قدمه في 
الفقه وما ثره الجمّة كفيلة بالتدلیل على ذلك. 

وأمًا الرئاسة. فقد بلغ المترجم ذروتها؛ فقد كان مطاعا معظما 
محبوباً مقدرا؛ امد نفوذه. وسمت مکانته. فأفاض العلم ونشر الدعوة 
الإسلاميّة: وأقام معالم الدین؛ وشاد دعائمه» وکان آمراء آل عثمان 
يرمقونه بعين التعظیم والاکبار وبذلك كانت له الموققيّة بالحصول على 
غایات شريفة قل من ضاهاه فیها. 

وقال فى ماضی النجف وحاضرها ۳: ۱۳۸: وقفت على عدة رسائل 
من الشیخ محمّد بن راضي بن شويهي یخاطب بها الشیخ رحمه الله 
بك تبجیل واحترام؛ منها تعرف مکانة الرجل وأهميّته في المجتمع؛ 
منها ما يقول فیها: أيّها المرجع للخلق» والمتکلم بالحقّء والناطق 
بالصدق. والمحیی علوم المرسلین والمقتفی آثار الائمة الطاهرین 

ومنها: الحمد للّه الذي أقام الدين بسیوفکم. وقمع شوكة العصاة 
بكفومكم» فأعلی اللّه مقامكم» وأجزل في الخلد اکرامکم. الى آخرها. 

ومنها التي یقول فیها: حرسك الله قطب العلماء» وسنام الفضلاء 
ووجه الشيعة. ومحيى الشريعة؛ ومصباح الامة» والمنصوب من قبل 
الائمة. وبهجة الزمان. وقمر الأقران» وصدر المحقّقین؛ وقوام 
المتبخرین ومرجع الفقراءء وملاذ الضعفاء ووالد المشتفلین؛ و أخي 
الفقراء والمساکین الى اخرها. 


وقال شارح ديوان السيّد جعفر الحلى في حقّه: يقصر أبرع كاتب. 
وأبلغ یراع عن تصوير سعة علمه وقوة غريزته وبلاغة يراعه 
وخلاًقيّته للأدلة والبراهين التى تنبع فورانً من ينبوع قلبه» فتراه مترسّلاً 
فى مؤلفاته لدئ أغمض المباحث؛ وأعضل المسائل؛ كخطيب مصمّم 
لا یتتعتم» ولا یتلعثم فى شوط فد ونفس واحد. 

وقال حفيده الشيخ على فى الحصون المنيعة : كان فقيه زمانه وآية 
عصره وأوانه» علامة فهام تقيّانقيًاء عدلا ثقةء صالحا عابداء زاهدا 
ورعاً جم المناقب. إلى آخر ما قال. 

إلى غير ذلك مّما لا يحصئ من عبارات المدح والثناء التي صدرت 
فى حقه من مترجمیه» ومن کبار العلماء الذین ذکروه وأطروه فى 
اجازاتهم المفصلة؛ ومعاجمهم الرجالية. ولوجمع ما قیل فیه من مدح 
وهنا لكان دیواناضخماً 
مشايخه العظام : 

تتلمّذ على عدّة من أساطين عصره؛ وروی عن جماعة منهم. وهم: 

-١‏ والده المقدّس الورع الشيخ خضر الجناجي. 

-١‏ الفقيه المجدّد الآقا محمّد باقر البهبهائي» درس عنده في أرض 
الحائر الطاهن وله الرواية عنه أيضاً. 

۳- الفقيه العلآمة الشيخ محمّد مهدي الفتونی. وكان غالب تلمّذه 
عليه. 

3- - السيّد صادق الفحام. 

ه- العلامة الورع السیّد مهدي الطباطبائي ب بحر العلوم» وحضر 
مجلس افادته بعد أن رحل من کربلاء الى النجف. وکان الشیخ جعفر 


مكتفياً عن الحضور لما حضر بحث السيّد لكن ترجّح عنده الحضور 
لامور سامية جلیلة. وكان مجازا عنه. 
٦-الشيخ‏ محمّد تقى الدورقی. 


تلامذته ومن يروى عنه : 
تخرج من مدرسته كثير من الفقهاء المشاهير والعلماء الاجلاء 
واليك نبذة منهم : 


۱- ولده المحقّق الشیخ موسی النجفي. 

۲- ولده الاخر العلامة الشیخ على النجفي. 

؟- ولده الاخر أيضاً الشیخ حسن النجفي. 

4- - ولده الاخر أيضاً الشيخ محمّد النجني. 

ه- صهره العلامة الشيخ أسد اللّه الدزفولي الکاظمی؛ صاحب 
مقابس الانوار المتوفى سنة (۱۲۳). 

7- صهره الثاني الشیخ محمّد على الهزار جريبي» المتوفی سنة 
(۱۲4۵). 

۷- صهره الثالث الشیخ محمّد تقی الاصفهانی. صاحب الحاشيةء 
المتوفی‌سنة (۱۲)۸). 

۸- صهره الرابع السیّد صدر الدین العاملی؛ المتوفی سنة(۱۲۹۳). 

4- الشيخ محسن الأعسم» صاحب کشف الظلام؛ المتوقی سنة 
(۱۲۳۸). 

۰- الشیخ خضر بن شلال العفکاوي: المتوفی سنة (۱۲۵۵). 

۱- السيّد محمّد بن‌الامیر معصوم الرضوي. صاحب أعلام الوری؛ 
المتوفی سنة(۱۲۵۵). 


NSA RR E SO تلامذته ومن يروى عنه‎ 


سنه (۱۲۲۷). 
۳- السيّد محمّد باقر الاصفهانی الشفتی. صاحب مطالع الأنوان 


المتوفی سنة (۱۲+۰). 
14- الشيخ محمد ابراهيم الكلباسى» صاحب الاشارات» المتوفى 
سنة (١١؟١)‏ 


۵- الشيخ محمد ابن أخيه الشيخ محسن آل راضي. 

-١‏ السیّد جواد العاملی» صاحب مفتاح الكرامة؛ المتوفی سنة 
(۱۲۲). 

۷- الشیخ محمّد حسن النجفی؛ صاحب جواهر الکلام. 

۸- الشیخ أحمد الاحسائی المتوفی سنة (۱۲4۱). 

5 الشیخ عبد على بن أميد على الجیلانی النجفی» صاحب منهاج 
الا را سل 

۰- السيّد عبد الله شبّر الكاظمىء المتوفی سنة (۱۲4۲). 

۱- الشيخ قاسم محبى الدين العاملى النجفي. 

۲- الملا زين العابدين السلماسى. 

15- الشيخ عبد الحسين الأعسم. 

4 السيّد باقر القزوینی. 

ES خيشلا-٥‎ 

15- الشيخ ابراهيم البلاغي العاملي. 

۷- الشيخ عبد على الرشتي. 

8 الاغا حمال. 


والعمد والاركان. أعلى الله درجاتهم جميعاء وجزاهم عن شريعة 
تأليفه القيّمة: 

للمترجم قڏس سره تاليف ممّعة وفیمه مشحونه بالتحقيقات 
والتدقيقات اللطيفة؛ وهی : 

-١‏ كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشريعة الغرّاء. قال فى 
الروضات: قد خرج منه أبواب الأصولين؛ ومن الفقه ما تعلّق بالعبادات 
إلى أواخر أبواب الجهاد. ولم يكتب أحد مثله .ثم ألحق به كتاب 
الوقف وتوابعه» ينيف ما خرج منه على أربعين ألف بیت. الا أنه فائق 
على کل من تقدّمه من كتب الفنّء مع أنه اما صئّفه فى بعض الاسفان 
وهو فى بيت السریر ولم يكن عنده من کتب الفقه غير قواعد العلام 
كما نقله الثقات. انتهی. 

۲- مختصر کتابه کشف الغطاء. 

۳- القواعد الجعفريّة فى شرح بعض أبواب المکاسب من قواعد 
العلامة. قال في الروضات: وهو کتاب کبیر مشتمل على قواعد فقهيّة 
وفقاهة اعجازیّة لم ير مثلها عین الزمان انتهی. وصل فيه الى بیع الصرف 

4- كتاب الطهارة. قال في الروضات: وهو کتاب کبیر فى الطهارة 
كتبه فى مبادىء أمره لجمع عبائر الأصحاب» والاحادية الواردة فى 
ذلك الباب. وقال فى الأعيان: من أوّل الطهارة الى خشبة الأقطع. وهو 
جب افراع 

ه- بغية الطالب فى معرفة المفروض والواجب. وهی رسالة عمليّة 


فى الطهارة والصلاة؛ شرحها ولده الشيخ موسی. 

1- رسالة مناسك الحج. 

۷- العقائد الجعفريّة فى أصول الدین 

۸- غاية المأمول في علم الآصول. 

4- شرح الهداية للعلآمة الطباطبائی» خرج منه کتاب الطهارة فقط. 

۰- الحق المبين في تصويب المجتهدین و تخطة الأخباريين. 

۱- کشف الغطاء عن معائب میرزا محمّد عدو العلمای وهی رسالة 
بالاخباري؛ أرسلها الى فتح علي شاهء أبان فيها قبائح أفعال ذلك 

۲- منهج الرشاد لمن أراد السداد؛ سيأتى الكلام حوله. 

۳- اثبات الفرقة الناجية. 

6- أحكام الأموات. 

6- مشکاة المصابيح فى شرح المصابيح الذي هو منثور الدرّة. 
وصل فيه الى الوضوء. 

5 رسالة فى الصوم. 

¥= رسالة فى الدماء الثلاثة. 

۸- رسالة التحقيق والتنقير فى المقادير. 

- شرح القواعد. وصل فيه الى قول الماتن «وتطهّر الأرض باطن 
القدم وأسفل النعل» وذكر هنا قولاً لوالده ذكره في محل الدرس. الى 
غير ذلك من الكتب والرسائل وأجوبة المسائل والاجازات المفصّلة. 


نبذة من أحواله وسيرته : 

منها: ما ذكره فى المستدرك قال: ومن طريف ما سمعناه ونتبرك به 
فی هذه الأوزاق ما حدّثنی به الثقة العدل الصفی السیّد مرتضی ال 
وکان ممّن أدركه في أوائل عمره. قال: أبطأ الشیخ في بعض الأيّام عن 
صلاة الظهر وكان الناس مجتمعين فى المسجد ينتظرونه؛ فلمّا 
استيئسوا منه قاموا الى صلاتهم فرادئ؛ واذا بالشيخ قد دخل المسجد. 
فرآهم یصلون فرادی فجعل يوبّخهم وينكر عليهم ويقول: أما فيكم 
من تثقون به وتصلون خلفه ؛ ووقع نظره من بينهم الی رجل تاجر صالح 
معروف عنده بالوثاقة والديانةء يصلى فى جنب سارية من سواري 
المسجد. فقام الشيخ خلفه واقتدئ به. ٠‏ 

ولمّا رأوا الناس ذلك اصطفوا خلفه؛ وانعقد الصفوف وراءه؛ فلمّا 
أحس التاجر بذلك اضطرب واستحياء ولا يقدر على قطع الصلات ولا 
یتمکن من|تمامهاء كيف ؟ وقد قامت صفوف خلفه تغتبط منها الفحول 
من العلماء فضلاً عن العوام؛ ولم يكن له عهد بالإمامة, سيّما التقدّم على 
مثل هذه المأمومين ولمّا لم يكن له بد من‌الاتمام أتمّها والعرق يسيل 
من جوانبه حياء. 

ولا سلّم قام فأخذ الشيخ بعضده وأجلسه. قال ياشيخ قتلتني بهذا 
الإقتداء مالى ولمقام الإمامة» فقال الشیخ: لابة لك من أن تصلي بنا 
العصرء فجعل يتضرّع ويقول: تريد أن تقتلنی لأ قوّة لى على ذلك 
وأمثال ذلك من الکلام. فقال الشيخ: اما أن تصلى أو تعطيني مائتي 
شامّى أو آزید. والترديد مئّىء فقال: بل أعطيك ولا اصلی. فقال 
الشيخ : لاب مناحضارها قبل الصلاة؛ فبعث من أحضرها ففرّقها على 


نبذة من أحواله وسیرته Songs‏ و و و و و و و و و وو وه هم و واو و و و وه و و و و وه و اه و م و و و و م م وه ۳۳ 


الفقراء. ثم قام الى المحراب وصلی بهم العصر. وکم له -رحمه الله من 
أمثال هذه القضیِّة جزاه الله تعالی عن الاسلام والمسلمین خير جراء 
المحسنين. 

وقال في بهجة الامال ۸:۲ وكان من دأب الشيخ -رحمه اللّه ‏ أنه 
كلما صلی باذ ذ بله وبدور بين الصفوف ویجمع دراهم ودنانیره 
ويعطى للفقراء والمساكين 

وإذا مشئ إلى مجالس الظلام والتجّار بعنوان الضيافة يلاحظ 
الاطعمة والأشربة » ولم يأكل منهما ولم یشرب » ولم یأذن لأحد 
بالاکل» حتّی يقوّم کلما فى الخوان فیبیع كلها بصاحب المجلس. 
ويأخذ ثمنهاء نع يأمر بالا کل فيعطى الائمان للمستحقین. 

وحکی أن يوما ورد لشخص. فأحضر هذا الشخص الطعام فأمر 
الشیخ للمقوّمین فقوّموا ما حضر بثلائین دينار» فأخذ القيمة الاً دينارا 
ولم يكن حاضراء فما أكل الشیخ ومن معه في المجلس وقال صاحب 
المنزل : کلوا وبعد صرف الغذاء أعطى الدینار الباقى» فقال الشیخ: لا 
حتّی تعطيه» فأخذه ثم أمر بالأكل؛ فبذل الشیخ الثلائین للمحتاجین, 

ونقل أنضا: أله زيه الله رما ورد سيت یعجبه ذلك البیت؛ 
فيذكر أوصافه ومدایحه ويقول رت البيت: مبذول لجنابك فيقول: 
قبلت بشرط أن تعطى قیمته. فيأخذ القيمة فينفقها لذي متربة. 

ونقل أيضاً: أنّ الشیخ ورد اصنهان؛ فأقام فيها أَيَامأ ثم أراد أن 
يخرج منها فركب» فحينئذ حضر سيّد فأخذ لجام فرس الشیخ. وقال: 
الدولة فى تلك الأيَامم حاکما فى اصفهان. فقال الشيخ للسيّد : اذهب إلى 


AR NON ۳‏ لمك أ اواو و ف ESAS‏ ی ونا وا اماه منهج الرشاد 


مين الدولة وقل : الشیخ يأمرك أن تعطينى مائة دينار» فقال السیّد: 
00 » قال الشيخ : أنا واقف هنا خی يعطيك فذهب 
السيّد وبلغه. وقال أمين الدولة: أ, بن الشيخ ؟ فقالوا : راكب للترخل» 
فقال للملازمين: هاتوا مائة دینار » فاحضروا کیسا وأرادوا عدّهاءفقال: 
اعطوا الکیس له أخاف أن يطول ویصیر زحمة للشيخ» فأخذ السيّد 
الکیس ورجع الى الشیخ. فأمر الشیخ بعذه. فوجدوا فيه مائتى دیناره 
فأعطی للسیّد مائة دینار, وأنفق الباقی للفقراء. 

وكان من دأبه يأمر بتهيأة الطعام ليجتمع أولاده فی کله ثمّ یباحثون 
بعده ساعتين فى علم الفقه. 
وكان أيضاً -رحمه الله يوقظ كل ليلة أولاده صغيرهم وكبيرهم 
وأنائهم وذكورهم وحرّهم ومملوكهم للتهجّد واتيان صلاة الليل. 
انتهی . 
رحلاته و أسفاره وزیاراته: 
حح بيت الله الحرام مرّتين: الأولى سنة (۱۱۸)قال فى ماضي 
النجف وحاضرها: وقد مدحه معاصره وأستاذه العلآمة السيّد صادق 
الفخام بقصيدة. وأرّخ عام حجّه. فقال من مطلعها : 
له دك من عميد لم تزل بالصالحات متيّماً معموداً 
حى الرکاب یوم يتا لم یزل للناس من دون البيوت قصيداً 
الى أن قال مور خا 
وبذلت أقصى الجدّ في تاريخه نلت المنى وجشت ا 
والثانية: سنة )١١51(‏ ومعه الأعلام من السادة كالسيّد محسن 
الأعرجي صاحب المحصولء والسيّد جواد صاحب مفتاح الکرامته 


والشيخ محمّد على الأعسم؛ فقد مدحه الشعراء بحجّه هذاء راجع الى 
كتاب ماضى النجف وحاضرها ۳: 174 - ۱۳۵. 

وسافر المترجم الى اكثر مدن ايران؛ کزنجان؛ وکیلانه وقزوین 
ولاهيجان؛ وطهران؛ واصفهان وله فى کل واحدة من هذه المدن قضايا 
ع تذكورة ون فس العلماء لل تسق ا كات سن 6 
۰.۱۷ ۱ ۱ 

وله قضية فى مدينة آردستان ذکره فى رسالته فى الرد على میرزا 
بل الأخباري» وأيقا سافن الى مدت كاشان: كما ف الرسالة 
المذكورة. ۱ 

وغيرها من مدن إيران. وأقام فى بعضها عدّة أَيَام وشهور كما ذكره 
أرباب التراجم والمعاجم الرجاليّة؛ فراجع. 
اسر ته العلميّة: 

كان یعیش المترجم فى اسرة علميّة» وزعامه دينيّة» ومکانة 
اجتماعیِة» وقد توارث أولاده وأحفاده الرعامة كابراً عن کابر وقضوا 
دور مهمّأ فى خدمة الدين الاسلامي؛ ولهم خدمات سجلها لهم 
التأريخ بمداد الفخرء وازدهت بها أرجاء النجف خاصَة, وأكناف 
العراق عامّة: وکلما خبامنهم نجم نجم آخرء ولم ينقطع العلم منهم إلى 
التأريخ . 

أمّا والده العلآمة الورع الشيخ خضر فكان من العلماء العاملین؛ قال 
المترجم فى رسالته الردّ على الميرزا محمّد الاخباري في حقّ والده: 
خرج الوالد من قرية جناجيّة إلى النجف . واشتغل بتحصيل العلم 
وعرف بالصلاح والتقوئ والفضیلة. وكان الفضلاء والصلحاء 


يتزاحمون على الصلاة خلفه. 

والسيّد السند الواحد الأوحد. واحد عصره وفريد دهره العابد 
المبرور مولانا السيّد هاشم _رحمه اللّه تعالی - قال فى حمّه : من أراد 
أن ینظر إلى وجه من وجوه الجنة. فلينظر إلى وجه الشيخ خضر. ولمّا 
حضرت السيّد الوفاة أوصئ أن يقف على غسله. وكانت الكرامات 
تنسب إليه» وجميع العلماء مطلعون على حاله. ونسب اليه ملاقاة 
صاحب الأمر روحی له الفداء أو الخضر أو هما معاًء وأنّه فتحت له باب 
سيد الشهداء عليه السلام وسائر الائمّة علیهم السلام.انتهی. 
المعروفين؛ وعلماء عصره كانوا يزدحمون على الصلاة خلفه. 

قال ولده الشيخ الأكبر فى كشف الغطاء فى بحث التشهّد: وأن 
يضيف بعد الصلاة على النبى صلَى الله عليه وآله فى التشهّد الأوسط 
قول «وتقبّل شفاعته فى امَّته وارفع درجته» والأقوئ استحبابه فى 
التشهّد الأخير بتصد الخصوصيّة؛ لما يظهر من بعض الأخبار من 
تساوي التشهدين؛ وافتاء بعض العلماء وحديث المعراج؛ وقد رأيت 
النتى صلی الله عليه وآله فى عالم الرؤياء فأمرنى أن أضيف إليها قول 
«وقرّب وسيلته» وكان الوالد -رحمه الله -محافظاً على ذلك فى التشهّد 

وفى دلالته على عظم شأنه مالا يخفئ. وتوفی قدّس سره فى رجب 
سنة(۱۱۸۰) تقريبا.ودفن فى الايوان قرب قبر العلآمة الحلى قدّس سرّه. 


وللشيخ خضر أربعة آولاد. ولکل واحد منهم أعقاب كثيرة منتشرة» 
وهم: 

الاوّل: الشيخ حسين؛ وهو جد آل الخضري وعده في المستدرك 
من المجتهدين المعروفين في عصره. 

والثاني : الشيخ محمّد. وهو جد آل العلوي 

والثالث : الشيخ جعفر صاحب العنوان. 

والرابع : الشيخ محسن وهو جد آل شيخ راضي.ولکل واحد منهم 
ترجمة مبسوطة فى کتب التراجم» ليس هنا مجال لذکرها. 

وللمترجم قدّس سره ربعة أولاد و آربعة أصهار: 

أمَا آولاده الأجلّة الکرام مشایخ الاسلام والفقهاء الأعلام؛ وهم: 

الأوّل: الفقیه الاکبر الافخر الشیخ موسی, وکان خلاقاً للفقه,بصیر 
بقوانینه. لم يبصر بنظیره الأيّام؛ وکان أبوه يقدّمه في الفقه على من عدا 
المحقّق والشهيد المرحومين؛ وله شرح رسالة أبيه من أوّل الطهارة الى 
آخر الصلاة فى مجلدین وتوفى فى سنة (1747)ه.ق. 

الثاني : الفقيه الورع الشيخ محمّده توفي في سنة(1147) ه.ق. 

الثالث: الفقيه المسلّم المحمّق العلآمة الشيخ على صاحب كتاب 
الخيارات المبسوط الكبير وبعض مسائل البيوع وغيرهماء وتوفي في 
سنه(۱۲۵) ه.ق. 

الرابع : الفقیه المتتبّع العلامة الشیخ حسن وتوفي في سنة(۱۲۹۲) 
ه.ق. ولکل واحد منهم أعقاب وتآليف ممتّعة مذکورة فى کتب 
التراجم والمعاجم الرجالیة والخوض في ذلك يحتاج الى تألیف 
رسالة مستقلة فى ذلك. 


وأمّا أصهاره» فكانوا من العلماء العاملين» والمبرزين في الفقه 
والاصول والتحقيق؛ وقد أحرزوا الزعامة الدينيّة» والمقام المعنويّة 
وهم: 

الأوّل: المحقق المدقق العميق الشيخ أسد اللّه الذفولی» صاحب 
كتاب كشف القناع والمقابس وغيرهماء وتوفى فى سنة(94١1)‏ ه.ق. 

الثاني الفقيه الاصولي الورع الزاهد الشيخ محمّد تقى الاصفهاني 
صاحب الحاشية المعروفة بالهداية المسترشدین؛ وتوفي في 
سنة(148؟١)‏ ه.ق. 

الثالث: الفقيه الورع النقاد السيّد صدر الدين العاملي» صاحب 
التا لیف الرجاليّة والفقهيّة؛ وتوفى فى سنة(۱۲۱۳) ه.ق. 

الرابع: الفقيه المتبخر الاغا محمّد على الهزارجريبي؛ وتوفي 
سنه( ۱۲۵) ه.ق. 

ولهولاء المشایخ العظام والفقهاء الکرام تراجم مبسوطة لا يسعني 
فى هذه العجالة الخوض فى ذلك وقد ألف بعض الاعلام رسالة 
مستقلة في حياة اسرة الشيخ الكبيرء كالحصون المنيعة. والعبقات 
العنبويّة فى الطبقات الجعفرية وغيرهما. 
مكانته الاجتماعيّة : 

كان المترجم ‏ قدّس سره من العلم والتقوئ والصلاح والزهد 
والعبادة والورع بمكان عظیم وله مع ملوك عصره من المسلمين في 
العراق وايران مواقف مشهودة وأنا أذكر نبذة من مكانته الاجتماعيّة 
ومواقفه المشهودة التى ذكرها أرباب التراجم والمعاجم الرجالية. 

قال في الطیقات : ET‏ واحدة تعطينا صورة واضحة عن تركز 


المترجم» ومدى التقدير الذي حصل عليه؛ قال فى روضة الصفاج ۱: 
0١‏ عند ذكر أحوال السلطان فتح على شاه القاجاري ما ترجمته : ولي 
السلطان ولده الاکبر محمّد على ميرزا تمام محال كردستان من 
كرمانشاه إلى خانقین» ومن خرّم آباد إلى حدود البصرة» وذلك حين 
تعدّی على باشا والى بغداد على ايران»وجند ثلائین ألفا بقيادة ابن أخيه 
سليمان باشا کهیا الكرجى الرومي» فتجاوزوا من خانقين الى شهرزور؛ 
ومنها إلى بحيرة مریوان فتلاقوا هناك واشتعلت نيران الحرب بينهماء 
حتی انكسر عسكر الروم وانهزم إلى حدود الموصل وبغداد عن ثلاثة 
آلاف قتيل» وأكثر منهم أسیرا؛ وفیهم القائد کهیا المذکور. 
فاتجأ على باشا والي بغداد الى شيخ الجعفريّة الشیخ جعفر النجفي. 
فقبل الشيخ التماسه» وذهب إلى محمّد على ميرزا شفيعاً للأسراء, فقبل 
شفاعته ما عدا كهياء فأطلقهم جميعاء وبعث کهیا مقيّدا إلى السلطان 
فتح على شاه. فأمر بحفظه وفك قیده إلى أن تهيأ الشيخ للسفر إلى 
طهران» فوصل إلى السلطان مكرما مقبول الشفاعة. فأخذه معه ورجع 
إلى بغداد. 

وكان تشمع فى كهيا يوسف باشا والى أرزنة الروم» وبعث معتمده 
الفيضي محمود أفندي مع عريضة إلى عبّاس ميرزاء فلم يقبل شفاعته؛ 
وائما قبل شفاعة الشيخ تکریما له انتهى. 

وأشار إلى هذه القضيّة في معارف الرجالء قال: وقد تشفع في اسراء 
الترك عند السلطان فتح على شاه؛ حینما وقعت الحرب بينه وبين 
العثمانيين فى العراق» فشفعه فيهم وأطلق سراحهم؛ وصار ملوك آل 
عثمان وولاتهم ينظرون إليه نظر الاكبار والعظمة والخشية من قولته ادا 


قالها فيهم؛ وشفاعته بالقائد التركى سليمان باشا كهيا الکرجی عند 
السلطان المذكور أمر عظيم جداء وما ذاك إلا لجلالة الشيخ الاكبر» 
ورفعة شأنه ومنزلته عند السلطان.انتهى. 

ومنها: دفع المترجم عن النجف كثيراً من الحوادث المهمّة والوقائع 
الدامية؛ وهی حوادث عديدة :منها :حادثة ابن سعود الوهابى الذي غار 
علی للجف وحاصرها؛ فحاربه المترجم مع الاهالي طیلة أربعة ایام 
رده منكوصاً لم يتمكن من فتحهاء وکان المسوول الأوّل عن حفظ 
النجف والدفاع عنهاء وسيأتى تفصيل الواقعة والحادثة الموجعة. 

ومنها: حادثة الشمرت والذكرت المشهورة التى أخذت دورا 
مها وهي أعظم وأشهر حادثة يحتفظ بها تأريخ النجف» وقد ذكر 
العلامة الشيخ جعفر آل محبوبة في كتابه القيم ماضي النجف 
وحاضرها :١‏ ۳۳۹-۲۲۰ تفصيل الوافعة. والعلامة الأمين فى أعيان 
الشيعة ): ۱۰۲. ۱ 

والحاصل أنه حدث انشقاق هذين الفرقتین في عصره. وقد أتلف 
انشقاقهما كثيرا من نفوس الابریاء والفقراء وأزهقت أرواح» ونهبت 
آموال؛ ولم تكن النجف یومذاك يطيب بها مسکن ولا یألنها ساکن 
فالمترجم قدّس سره بحزمه وعزمه وشدّة صولته ونفوذ آمره کان يذبٌ 
عن الضعفای ویحرس الفقراء فکان لهم حرزاً منيعاء وسوراً رفیعا 
وبقیت عداوة الشمرت موروئة في آبناهم»الی أن انکسرت شوکتهم 
وخمدت نارهم وعفت دیارهم. ۱ 

قال فى الطبقات : وهاتان الواقعتان - واقعة هجمة ابن سعود الوهابى. 
وواقعة الشمرت والذکرت - من أهّم الحوادث التي دافع المترجم 


فيهما مع زمرة من أهل العلم الذين قرنهم على حمل السلاح والرمي؛ 
وقد كانت داره الكبيرة الشهيرة الموجودة إلى اليوم مذخرا 
للأسلحةءوثكنة للجنود الذين قزر لهم الرواتب» ودربهم على القتال 
وتفصيل هذه الحوادث مدوّن لا يحتاج إلى البيان. 
وهكذا فقد كان المترجم أبا النجف البارٌء وقائدها الروحي؛ یرجم 
اليه فى الملمّات والحوادث» ويستغاث به عند النوازل فرعى الله ذلك 
العهد الزاهر» ورحم آولئك العلماء العاملين وأمطر أجدائهم شآبيب 
الرحمة والرضوان.انتهى. 
ومن قضاياه الدالة على مكانته الاجتماعيّة ماذكره فى ماضي النجف 
وحاضرها قال :إن حكومة الترك جعلت في عصره ضريبة على أهالي 
النجف أربعين طغاراً ثمانين طنا من الطعام» وهذا المبلغ في ذلك اليوم 
كثير» لم تطق النجف حمله» وعجزوا عن أدائه؛ فقام الشيخ بتسلیمه؛ 
فمدحه الشيخ محمّد على الأعسم بقصيدة: وأرّخ ذلك العام فقال: 
همم لأبي موسى جعفر ليست مقدورة لبشر 
حمل عجزت عنه ناس من عشر آلاف أكثر 
ويقوم الواحد فيه وهم أمروا بالحمل ولم يؤمر 
شعره وادبه: 
كان الشيخ -رحمه الله مع ما هو عليه من الكمالات المعنويّة 
والصفات الانسانية له قوّة الشعر والنظم» تذكر له أبيات رائعة ومقاطيع 
فائقة: وله أيضا مطارحات مشهورة مع ادباء عصره وعلمائه وجل 
أشعاره فى مدح السید الأجل بحر العلوم ورثائه. 
وذکر فى الاعیان وماضی النجف وحاضرها نبذة من أشعاره»فمنها 


يمدح السيّد بحر العلوم قذس سره : 


لسانى عن احصاء فضلك فاصر 
وفكري عن ادراك كنهك حاسر 
جمعت من الأخلاق کل فضيلة 
فلا فضل الا عن جنابك صادر 
لزع مهم آنی على ذاك قادر 


لشمس الضحى يا شمس ضوول ظاهر 
وماكنت للبدر المنير بناعت 
له اب دا بالنور والليل عساكر 
ولا للسمابيش راك أنت رففيعة 
ولا للنجوم الزهر هن زواهمر 
لش 
اليك إذا وجهّت مدحی وجدته معيباً وان كان السلیم عن العیب 
إذ المدح لایحلو اذا كان صادقا ومدحك حاشاه‌من‌الکذب‌والریب 
وقال مؤرّخاً شفاءه السیّد المذکور من مرض ألم به: 
الحمد لله على عافية كافية لخلقه شافيتك 
قد ذاب قلب الوجد فى تاريخها شفاء داء الناس فى عافيتك 
وله أيضاً يرثي بقصيدته السيّد بحر العلوم قدّس سرّه:  ٠‏ 
اد قلبى لا يستطيع اصطبارا 
وقراري أبى الفداة القرارا 


شعره وأدبه اراقع هو وتو واوا ماسو CES‏ سوج سود ری ل EE‏ 


غشى الناس حادث فترى النا 
س سكارى وما هم بسکاری 
وكسارونق النهار ظلاما 
بعد ما كانت الليالى نهارا 
فلم الدين ثلمة مالها سد ١‏ 
وأولى اللوم جرحا جبارا 
لمصاب العلآمة العلم المهدي 
من بحر علمه لا یجاری 
خلف الأنبياء زبدة كل الأ 
صفياء الذي سما أن يبارئ 
واحد الدهر صاحب العصر ماضى الأ 
مسرفی کنه ذاته الفكر حاری 
کیف یسلوه خاطري وبه قم ‏ 
ت مقامی وفيه ذکری طارا 
وهو لولاه فى نمی مادارا 
وهي طويلة راجع أعيان الشيعة 4: ٠١4‏ -۱۰۰. ۱ ۱ 
وله فى رثاء الشیخ أحمد النحوي ومدح ابنه: 
مات‌الکمال‌بموتأحمدواغتدی حیا بأبلجح من بنیه زاهر 
فأعجب لميّت كيف يحيا ظاهرا بين الوری من قبل یوم الاخر 
وله من أبيات أرسلها الى الشيخ محمّد رضا النحوي: 
يكلفني صحبي القریض وائما تجتّبت عنه لا لعجز بدا مني 


ألم يعلموا أن الكمال بأسره غداداخلاً في حوزتي صادراعتي 
ألم تر مولانا الرضا نجل أحمد اذا قال شعرالم يحكم سوى ذهنی 

الى آخر أبياته. 
تصلبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : 

كان المترجم -قدّس سرّه ‏ متصلبا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قال فى المعارف: وفى سفره الى ايران كانت له مواقف مشهورة في 
انکار المنكرات ومنع بيع الخمور وعمله» وقضته في شيراز مع أرباب 
المعامل التي تصنع الخمور غنت بها الركبان» حيث أله لا تأخذه في 
الله لومة لاثم انتهئ. 

ومن انكاره المنكر وارشاداته الثمينة رسالته إلى أهل خوي فى 
ا ا توبیح وتهدید 
وتحذير واستعطاف. 

وهذه الرسالة أوردها العلآمة آقا محمّد على البهبهانی ابن العلامة 
الوحيد البهبهاني المتومّى في حياة المترجم سنة( )1١15‏ فى كتابه القيّم 
خيراتيّة فى ابطال طريقة الصوفية [ ۱: ۱۱٩‏ - ۱۲۱ ] المطبوع ۳ 
بتحقیقنا. قال: بسم الله والحمد للم والصلاة على محمّد وآله» من 
المعترف بذنبه المقضر فى طاعة ربّه أقلّ الانام كثير الذنوب والآثام. 
الأقلّ الأحقر عبد اللّه جعفرء إلى الاخوان الكرام والأخلاء العظام 
أعاظم أهل خوي وأعيانها وأساطينها وأركانها. 

ما بعد: فقد صح الكلام المأثور والمثل المشهور. أنه ما ينی الا 
وقد یثلث. فقد حصل ثالث الادیان فى بلادکم. المذهب الومَابِي 


تصلّبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر De A‏ 


وبيكجان» فهنيئاً لكم على هذا الدين الجديد. والمذهب السديدى 
وظهور هؤلاء الانبیاء الذين يخاطبون بصفات جبّار السماء بل كانوا 
عين اللّه» وكان الله عينهم» ولا فرق بينه وبينهم. 

فدقوا الطبول. وغنّوا بالمرامی وأظهروا العشق اللطيف الخبین 
وأكثروا النظر إلى الأمرد الحسان. فائه یتحد بهم الرحيم الرحهن؛ 
ودعوا الصلاة والصیام؛ و جمیع العبادات بالتمام فانکم نلتم درجة 
الوصول إلى الملك العلآم؛ بل أنتم عين المعبود؛ فلمن تعبدون؟ و أنتم 
مع الله متحدون, فلمن تسجدون؟ نما یعبد من لم يبلغ الوصول إلى 
تلك ال تب كمحمّد صلّی الله عليه وآله سيّد العرب. ما من لم يكن في 
جبّته غير الله. فليس عليه صيام ولا صلاة. 

فالحمد لله الذي أعطاكم أنبياء متعذدین وأبان غلطنا في أن 
محمدا صلّی اللّه عليه وآله خاتم النبيِين والشکر للّه الذي بعث إليكم 
رسلاً لأ يعرفون أصلا ولأفرعاً. فلو سألت أكبرهم عن أفعال الشك 
لتحيّره أو عن أحكام السهو لما تدبره أو عن بعض الفروع الفقهيّة 
لوجدتموه جاهلاً بالكلية. 
وعلئ كل حال فلكم الهنأء وقد بلغتم من معرفة الدينكل المنى» ونحن 
لنا عليكم حى يجب عليكم فيه الأداء» ولا یم ذلك الا بارسال هؤلاء 
الأنبياء ليعلمونا كما علموکم؛ ويفهّمونا كما فهّموكم؛ لنصل إلى بعض 
ما وصلتم إليه. ونقف على بعض ما وقفتم علیه. حلواء تنتنانی تا 
نخوري ندانی. 
فأقسمت عليكم باللّه أن تطعمونا من هذه الحلواء التى ما ذاقها 
انا ولا الأوصئاء ول الغلماء من المت رین والقدفاء :ولا وضفت 


۳۹ همم منهج الرشاد 


أجزاؤها فی‌کتاب منزل» ولا علی لسان نب مرسلء فإمًا أن لا یکونوا 
علموها ولا وصلوا الیها ولا نهموها؛ أو وجدوها حلواء ميشومة بأنواع 
السم مسمومة تقتل آکلیها بحرارتها؛ و تقطع أمعاءهم لشدّة مرارتها. 
والله آني أخبرت واختبرت أهل هذه الأقاويل» فوجدتهم بين من 
يسلك هذه الطريقة» لیتیشر له تحصيل ملاذ الدنياء من النظر الى وجوه 
الأمرد الحسان؛ والتوصّل إلى ضروب العصيانء وبين من يريد جلالة 
الشأن وليس من أهل العلم؛ حتّئ ينال ذلك فى كل مكان؛ فيدلس نفسه 
في اسم طاعة الرحمن؛ وبين : ناقص عقل قد امتلاً من الجهل. 

والاً فكيف يخفئ على الطفل الصغير فضلاً عن الكبير» السيرة 
النبويّة» والطريقة المحمّديّة؛ والجادّة الامامية» حيّ يشتبه عليه 
التدليس وما عليه ابلیس وجنود إبليسء اللهم اي آنذرت. اللهم اني 
آخبرت. الهم اني وعظت. ٠‏ الهم أي نصحت فلا تؤاخذني بذنوب 
أهل خوي وأمثالهم ياأرحم الراحمين ين انتهی. .| 

وله قدس سره مناضلة مع الميرزا محمّد الاخباري قتيل الكرخ 
ف ی ی و و اون و ی 
القاجار: وذلك حين التجائه ی خوفا على نفسه الخبية. وفرارا من 
أيدي علماء العراق» ودلل فى الرسالة قبايح آفعال ذلك الرجل 
ومفاسد اعتقاداته الكفريّة بما لا مزيد عليه. وأورد شطراً من الرسالة فى 
الروضات ۲: ۲۰۱-۲۰۳ و أعیان الشيعة ۲: ۱۰۱- ۱۰۲. ۱ 

وله قدّس سره مواقف مشهورة اخری, واحصاء ما قام به من أعمال 
جبّارة یستدعی رسالة مستقلة غير هذا . 


موقفه السامية آمام الوهَابيّة EEE SSIES‏ 
موقفه السامية أمام الوهابيّة: 

قال في الأعيان : وكان -المترجم ‏ شديد الغيرة على الطائفة» عظيم 
العناية بأمؤارهاء كثير المناهضة لخصومهاء وقد انبری للرد على 
الوهاپیین بيده ولسانة لكا عظم خطرهم على العراق فزد غاراتهم عن 
مدينة النجف. وجمع الاسلحة والذخائر في داره» ورئب المقاتلة على 
السوره وباشر العلماء القتال بأنفسهم» وشجعوا المقاتلین بتحریضهم 
حى ارتد رئیسهم سعود وأصحابه عنها خائبین؛ وفتحوا کربلاء عنوة 
ونهبوهاء وقتلوا أهلهاء وهم أكثر من أهل النجف. و أوفد رسالة خاضة 
الى سعود بين له فیها فساد ما ینتحلونه من تکفیر المسلمین ورمیهم 
بالشرك انتهی. 

وقال فى الطبقات : وقد دفع المترجم عن النجف كثيراً من الحوادث 
المهمّة والوقائع الداميةء منها: حادثة ابن سعود الومابی الذي غار 
على النجف وحاصرهاء فحاربه المترجم مع الاهالی طيلة أربعة یام 
رده منكوساً لم يتمكّن من فتحهاء وکان المسؤول الأوّل عن حفظ 
النجف والدفاع عنها.انتهى. 

وقال فى ماضی النجف وحاضرها ۲: ۱۳۷ اللمترجم مسال دوه 
وخدمات عظيمة للدين وللطائفة الإماميّة» وصيانة مته ووطنه من 
الكوارث التي كادت أن تأتي على النجف. وتدعها في مهب زوابع 
الحدثان» وقد دحرها عن النجف يوم كانت النجف لا ماع لهاء ولأ وازع 
تتخطفها ذئاب الوهابيين المتوخشین, الذين ضربوا فى الهمجيّة 
والوحشيّة الرقم القیاسی؛ فان و حشیتهم تنفر منها آكلة لحوم البش 
ا الك ایا 


صنعاه وما هى لا شنشة أعرفها من أخزم ونهشة من أرقم» فلا حول ولأ 
ولا له 

وطالما عانت منهم العتبات المقدّسة الأمرين: سفك الدماء ونهب 
الأموال» فقد عائوا في کربلاء المقدّسة كما خلّده التأريخ بالدم القانيء 
الا أنهم لم يستطيعوا أن یفعلوا في النجف ما فعلوه فى غيرها ببركة هذا 
الشيخ وأمثالهء فقد هب مجالداً عن النجف بنفسه وأولاده والخاصّة من 
تلامذته. فكان للنجف سورا حديدا قد دفعهم عنها مرّات عديدة. 
خی انحرو اا تزين وتفة قو داكيو ای 

ولا بأس بالاشارة إلى تفصيل ذكر هجمات الوهابيين على النجف. 
وموقف المترجم عند تجاههی وحمايته عن بلدة النجف وأهلهاء 
وهذا التفصيل نذكره م نكتاب ماضى النجف وحاضرها ۱: ۳۲4 تحت 
عنوان حادثة الوهابی. ۱ 

ال ا یوم ی عونا ا وا ا مه اه 
في طائفة عنزة. اعتنق هذا المذهب سعود بن عبد العزیز؛ وبه عظمت 
شوكة الومابیین: وکانت له عدّة هجمات على الحرم الغروي» وكان في 
کل دفعة یقتل الرجل والائنین ممّن يظفر بهم خارج البلدة» ولم یتمکن 
من دخولها. 

وکان یفاجثهم بجنده الفينة بعد الفینة؛ لأنّ مرکزه كان فى الرحبة 
وهي قريبة من النجف. فاذا سمعوا به أغلقوا الابواب فیطوف حول 
الو کالما وا اخا لورت ی انمه واج البلدة, وکان يأ تي من 
أصحابه العشرة والاکشر فیدخلون البلدة على حين غفلة من أهلهاء 
فیقتلون وینهبون. 


موقفه السامية أمام الوهَابيّة 1 نل SE‏ 2 لوا وو ملك ارام لمي و Oa‏ 


قدمت قافلة من نجد الى العراق؛ ومعها فوارس من عرب الوهايي 
سنة(4١١1)‏ فباعت القافلة ما عندها فى بغداد» وحملت ما أرادت 
وعزمت على المسير إلى بلادهاء وتوجّه معها من العراق بقصد الحج 
جماعة وساروا حت وصلوا المشهد؛ فوجدوا هناك فرقة من الخزاعل 
وهم رفضة فنظر فوارس الوهّبى إلى أمير ير الخزاعل يقبل عتبة باب 

حجرة الامام على رضي اللّه عنه. فحملوا عليه وقتلوه. ودام القتال 
ثلاث ساعات» وقتل وجرح من رجال الوهابي مائة رجل؛ ومثلهم من 
عرب الخزاعل؛ ونهبت أموال الحاجٌ العراقی وجمال الوهابي و خیلهم. 
وتوجه الى نجد من سلم منهم. وعاد الى بغداد الحاح العرافي. عن 
غرائب الأثر المخطوط لیاسین بن خير الله العمري. 
وفي مطالع السعود المخطوط ص ۱۱۸ ما ملخّصه: أرسل الوزیر 
سلیمان باشا والی بغداد عبد العزیز بك الشاوي إلى عبد العزیز بن 
سعود لیواجهه في درعيّته» ويكلّمه في ديات من قتلهم خزاعة وسکان 
النجف من أهل نجد عندما طلب دياتهم من الوزيرءفلمًا قفل الشاوي من 
حجّة اجتاز باین‌سعود. فکلمه في هذا الأمر.فأبئ وطلب منالوزير يكون 
له غرئي الفرات وللوزير شرقيّه:فعاد ابن شاوي وأبناءالوزير بذلك فأبئ. 

وعدم الخاد هى ال غرست يدوو الشناء .بين الوهابيين 
وه ان على ما غك هاش وه اب لاء لكل سم 
موال ویرونه خارجاً عن الدين؛ نازحا عن الاسلام. 

وأوّل حادثة للوهّابي كانت سنة(17؟1) وهي سنة هجومه على 
کربلاء وقتله أهلهاء فإنّه بعد ما أباحهاء وهتك حرمة الحرم الحسيني: 
توجّه بجنده الى النجف ونازلها. 


ذكر هذه الحادثة البحّائة البراقى» فقال -بعد أن ساق سنداً إلى من 
شاه الواقعة دنا هه لها عاء‌سفروال النحت: وأعاط بهار واشتفل 
الرمي بالرصاص من الطرفین؛ قتل أهل النجف خمسة: أحدهم عمّي 
السيّد على الحسنى الشهير بالبراقی» وكانت شدّة عظيمة على أهل 
النجف لعلمهم بما صنع بأهالي كربلاء من القتل والنهب. ومافعل بمكة 
والمدينةء ولذا برزت المخدرات من خدورها ومعهنّ العجائز؛ يشجّعن 
المقاتلين» ويقفن على كل فرقة ويقلن: أما تستحون على نسائكم أن 
تهتك وأموالكم أن تنهب وتذهب غيرتكم. واستغائوا كلهم بأمير 
المؤمنين عليه السلام» وعجّوا الى الله بالبكاء والعویل؛ واستجاروا 
بحامي الجار فأجارهم. فهزم المنافقين» وشتت شملهم. وشوهدت 
ضرباته المعلومة. 

وفى غرائب الأثر ص ١ه‏ قال: وفى سنة(10؟1) أرسل الوهابی سريّة 
الى العراق لنهب مشهد الامام على عليه السلام؛ وهدم قبّنه وأخذ ما 
فيها من الأموال فالتقی بها أعراب البصرة» وقاتلوهم وكسروها أشد 
كسرة» وقتل من عرب الومّابي جماعت. وأخذ منهم ستمائة جمل؛ 
وقيل: ألف وستمائة جمل. 

وفي المنتظم الناصري ۳: ۷۸ ما ترجمته: في سنة(۱۲۱۷) غار عبد 
العزيز الوهّابي على الحرمین والنجف وکربلاء. وجاء لأطراف العراق 
في عيد الفدیر في آخر تلك السنةه وقتل جماعة من العلماء 
والمجاورين؛ ومن جملة من قتل العالم الفاضل الکامل العارف ملا عبد 
الصمد الهمداني صاحب بحر المعارف وکان مقيماً فى کربلاء أكثر من 
أربع و أربعین سنة. 


موقفه السامية أمام الوهابيّة تج جع ا سي وان انع قا ده وان بج ولو او ا 


والحادئة الثانية للوهابي هى : لما بلغ أهالي النجف نبأ توجهه الى 
البلدةء واه قاصد مهاجمتها على کل حال. فأوّل ما فعلوه أنهم نقلوا 
خزانة الأمير عليه السلام إلى بغداد. خوفا عليها من النهب. كما نهبت 
خزانة الحرم النبوي» ثم أخذوا بالاستعداد له والدفاع عن وطنهم 
وحياتهم. 

وكان القائم بهذا العبء والمتکفل لشؤون الدفاع هو العلآمة الزعيم 
الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء _رحمه الله وساعده بعض 
العلماء فأخذ يجمع السلاح» ويجلب ما يحتاج اليه فى الدفاع؛ فما 
كانت الا أيَام حتّى ورد الوهّابي بجنوده؛ ونازل النجف ليلاًء فبات تلك 
الليلةء وعزم على أن يهجم على البلدة نهاراء و بوسع أهلها قتلاً ونهبا. 

وكان الشيخ -رحمه اللّه - قد أغلق الأبواب؛ وجعل خلفها الصخور 
والاحجار وكانت الأبواب يومئذ صغيرة» وعيّن لكلّ باب عدّة من 
المقاتلةء وأحاط باقى المقاتلين بالسور من داخل البلدة؛ وكان السور 
يومئذ وامي الدعائم؛ بين کل أربعين أو خمسين ذراعاً منه قولةأي 
حصار -وکان قد وضع في کل قولة ثلّة من أهل العلم شاكين بالسلاح» 
فكان جميع مافى البلدة من المقاتلة لايزيدون على المائتين؛ لان أغلب 
الاهالي جوا ها رخ حینما بلغ سمعهم توجّه العدوٌّء واستجاروا 
بعشائر العراق» فلم يبق مع الشیخ الا ثلة من مشاهیر العلماء؛ کالشیخ 
حسین نجف. والشیخ خضر شلال والسيّد جواد صاحب مفتاح 
الکرامة والشیخ مهدي ملا کتاب وغیرهم من المشایخ الا خیار. 

ثم ان الشیخ وأصحابه وطنوا آنفسهم على الموت؛ لقلتهم وكثرة 
عدوهم. و أمّا ابن سعود. فإنه بات تلك الليلة بجنده خارج البلدة وما 


أصبح الصباح الآ وهم قد انجلوا عن البلدة المشرّفة»وتفرّقوا أيدي سبأ. 
وذكر هذه الحادثة العلآمة السيّد جواد صاحب مفتاح الكرامة في 
آخر المجلد الخامس من‌کتابه المذكورء فقال: تمّ هذا المجلد في أو 
شهر ربیع الأوّل سنة( ۱۲۲۱) مع تشتّت الأحوال؛ واشتغال البال بما نابنا 
من الخارجي الملعون في أرض نجد. فائه اخترع ما اخترع فى الدین؛ 
وأباح دماء المسلمین وتخریب قبور الأئمة المعصومین إلى أن ذکر 
هجومه على کربلاء واستیلائه على مكّة المشر فة والمدينة المنورة. 
نم قال : وفی سنه( ۱۲۲۱) فى الليلة التاسعة من شهر صفر قبل الصبح 
بساعة هجم علینا في النجف الاشرف ونحن في غفلة؛ حتّی أن بعض 
أضحابة صعذوا السور وكادوا يأخذون البلد؛ فظهرت لأمير المؤمئين 
عليه السلام المعجزات الظاهرة والكرامات الباهرة» فقتل من جيشه 
كثيرأ ورجع خائباء وله الحمد على کل حال. 
وذكرها أيضاً صاحب كتاب لول الصدف ص ۱۱۲ وكان هو ممّن 
شاهد الحادثة؛ وذكر عدد جند الوهّابي» وانّهم خمسة عشر ألف رجل» 
وفتل منهم سبعمائه رجل. ۱ 
وذكر السيّد صاحب مفتاح الكرامة فى كتابه هذا حادثة اخری 
للوهابی قال فى آخر المجلد السابع منه بعد تمامه سنة( ۱۲۲۵): وقد 
أحاطت الاعراب من عنيزة القائلين بمقالة الوهابی الخارجی بالنجف 
الأشرف ومشهد الحسین عليه السلامءوقد قطعوا الطریق,ونهبوا زوّار 
الحسين عليه السلام بعد منصرفهم من زيارة نصف شعبان. وقتلوا منهم 
جمعاً غفيراء وأكثر القتلی من العجم. وربّما قیل : انهم مائة وخمسون» 
وقیل أقل؛ وبقي جملة من زوّار العرب فى الحلة ما قدروا على أن يأتوا 


الى النجف الاشرف؛ فبعضهم صام في الحلّة. وبعضهم مشى الى 
الحسكة. 

ونحن الآن كأنا فى حصار والأعراب إلى الآن ما انصرفواء وهم من 
الكوفة الى المشهد الحسين عليه السلام بفرسخین, أو أكثر على ما 
قیل» والخزاعل متخاذلون مختلفون. كما أنّ آل بعيج وآل جشعم 
یتقاتلون كما أنَّ والى بغداد جاءه وال آخر وأنّه معزول وهما الآن 
التو قد عمت علینا أخبازهما لانقطاع الطرق؛ وبذلك طمعت 
عنيزة فى الاقامة فى هذه الأطراف ولا قوة الا باللّه. 

والخلاصة أنَّ حادثة الوهّابى سلسلة حوادث متتابعة على النجف. 
وفى كل هذه الحوادث كانوا يرجعون ناكصين على أعقابهم مدبرين؛ 
ویکفی الله العباد و البلاد شرّهم. 

وکان النجفیون إذا دهمهم الوهايي یلتجوون الى الله. وبنقطعون اليه 
ویتوسلون بصاحب المرقد الطاهر عليه السلام» ویلوذون بجنابه 
فیحمیهم ویجیرهم انتهى. 
ولادته ووفاته : 

ولد المترجم -طاب مثواه - فى النجف سنة )٠٠١١(‏ وفي المعارف 
سنة (۱۱۵4) وفی الأعيان سنة (۱۱41) والصحیح ما ذکرناه ولا كما في 
الحصون المنيعة لحفیده الشیخ علي بن محمّد رضا بن موسی بن جعفر 
کاشف الغطاء. 

وتوفي في النجف سنة (۱۲۲۸) كما في المستدرك وتكلمة أمل 
الآملء والاعیان؛ والکرام البررة. وفی المعارف؛ وبهجة الآمالء 
والروضات وکشف الظنون سنة (۱۲۲۷) وأرّخ على هذا التاریخ وفاته 


بعضهم : «العلم مات بيوم فقدك جعفر» وهو يطابق سنة (۱۲۲۷). وفي 
كشف الحجب. والروضة البهیّه» وتذكرة العلماء سنة (۱۲۳۱). وفى 
معجم الم ژلفین سنة )٠۲١١(‏ ولعل الصحيح ما ذكرناه أوّلا. 

ودفن في مقبرته الخاصّة التي أعدّها لنفسه في حياته؛ وهي مشهورة 
جات رت الم تن مهل الما ره وهی تعاس سا 
كبيرة أوقفها عليه أمان الله خان السنوي المتوفی سنة (۱۲4۱) وأجری 
صيغة الوقف عليها في اليوم الثاني والعشرین من شهر ربيع الأول سنة 
(۱۲۲۸) وقد عمّر منها مقبرة ومسجدا محاذیا لهاء والمدرسة المعروفة 


بمدرسة المعتمد. 
ورثاه بعص الشعراء والأدياء. ورثاه تلميذه السيّد علي الامين 
بقصيدة مطلعها: 


أتطلب دنیا بعد فقدك جعفر 

وتركن للدهر الخؤون سفاهة 

وترغب فى الدنيا وتعلم حالها 
إلى أن قال: 

ولا مضئ للخلد جعفر قاضياً 

وموسى هوالبحر المحيط بعلمه 

سقى الله قبرأ ضمٌ أعظم جعفر 


حول الكتاب : 


وتطمع فيها أن تكون معمّراً 
وتغفل عمّا كنت تسمع او تری 
وتزهد في اخراك سراومجهرا 


أفاض من العلم الالهى أبحرا 
فيالك بحرا فى العلوم وجعفرا 
وأهداه كافورا ومسكا وعثيرا 


بدا لا بذکر ما قيل في حقٌّ الكتاب: 


قال المحقق الطهرانی فى الكرام البررة من طبقاته : منهج الرشاد لمن 
أراد السداد فى رد الومّابِيِين كتبه جواباً لكتاب ورده من سعود امام 
الوهَابیّت وهو أوّل كتاب كتب في الردّ عليهم» وهو آية في الإبداع» 
وسعة الإطلاع» حوی حقائق علميّة» وحججا دامغة. انتهى. 

وقال العلامة الامين في أعيان الشیعة: رسالة منهج الرشاد لمن أراد 
السداد فى رد الوهابیین» وهی جواب كتاب ورد إليه من سعود إمامهم؛ 
ولعلها وَل رسالة كتبت في هذا الموضوع. اللهم ال أن يكون سبقها 
کتاب سلیمان بن عبد الوهّاب أخى محمّد بن عبد الوهّاب» وقد دلت 
على سعة إطّلاعه؛ ووفور علمه» وقوّة حجّته. وحوت كثيراً ممّا لم 
يحوه بعض ما تأخّر عنهاء مع أنّ الامر على المتأخر أسهلء فهي من 
مفاخر ذلك العصر. انتهى. 

وقال الشيخ حرز الدين فى معارف الرجال: منهج الرشاد لمن أراد 
السدادء ردا على الوهَابيّين؛ بعد ما كتب اليه كتابا هبل الوهَابيّة سعود 
النجدي العنزي. 

وقال في الذريعة: منهج الرشاد في رد الوهَابيّة» رد فيه على الشيخ 
عبد العزيز بن سعود الوهابى» وهو مشتمل على مقدّمة وخاتمة. انتهى. 

والكتاب -كما عرفت جواب عن رسالة الشيخ عبد العزيز بن محمد 
بن سعود النجدي. وهو الذي شنّ الغارات على الاماکن المباركة 
كمدينة ومكّة وكربلاء والنجف. وقد ذكرنا تفصيل غاراته على كربلاء 
والنجف. وفى حين غاراته كتب رسالة الى المترجم قدس سرّه تعكس 
عقائده المزيّفة في نسبة الشيعة الى الشرك والکف وأجابه المترجم 
بكتابه هذاء ويعتبر هذا الكتاب أوّل كتاب الف فى ردّاتهامات الوهابيّة 


بالنسبة الى الشيعة. 

وبعد وصول اكاك الیالشیخ عبد العزیز كان الجين الوقايي 
وتطلّع على جوابه القاطع کالسیف الصارم کتب رسالة مختصرة الى 
المترجم وهي : يصل الخط انشاء الله الى عبد الله جعفر راعى المشهد. 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین: السلام التا؟» والتحيّة والإكرام 
بهدی إلى سيّد الانام محمّد عليه من اللّه أفضل الصلوات والسلام ثم 
متهي زان جناب الأ جل الاي عند الله جعفر سلمه له من کل شوه 
و أسکنه يوم القيامة جنّة المستفن وأعاذه من عذاب النار الذي بحذر. 

أَمّا بعد : فوصل كتابك» وفهمنا ما تضمّنه من خطابك. وما ذ کرت أنه 
بلغك عتا من حسن الطريقة» واستقامة السيرة» من الصلوات والر کات 
والصيام؛ والحجٌ؛ وغير ذلك من شر ائط الإسلام؛ فالحمد لله الذي هدانا 
للإسلام وجنّبنا من عبادة الأصنام حمدا كثيراً طيّبا شاركا فة كنا 

يحبٌ ربنا ويرضئء وكما ينبغي لکرم وجهه وعرّ جلاله . 

وهذه الرسالة عثرنا علیها فى آخر النسخة المخطوطة ولم يعثر 
علیها مترجموه. والکتاب یقع فى مقدّمة ومقاصد وخاتمة. أمّا المقدمة 
فتشتمل على ثلاث فصول : 

الفصل الأوّل: فى أنَّ الأفعال والكلمات تختلف باختلاف المقاصد 
والنيّات . ۱ 

الفصل الثانی : فى بيان اختلاف ظواهر الایات والروایات . 

الفصل الثالث : فى بیان المیزان التى يرجع الیها إذا تشابهت الأأمور. 

وأمًا المقاصد فثمانية : الأوّل: فى تحقيق ضروب الكفر. 

المقصد الثانی : فی تحفیق معنی العبادة. 


المقصد الثالث : في الذبح لغير ال 

المقصد الرابع : في النذر لغير اللّه. 

المقصد الخامس : فى القسم بغير الله. 

المقصد السادس : فى الااستغاثة. 

المقصد السابع :في التوسّل . 

المقصد الثامن فى الشفاعة. 

والخاتمة تشتمل على أبواب: 

الأول : في حياة الأموات بعد موتهم. وفيه فصول : 

الفصل الأوّل: فى حياة النبى صلَى اللّه عليه وآله بعد موته. 

الفصل الثانى : فى حياة سائر الشهداء والأنبياء. 

الباب الثانى : E‏ القبور. وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: في زيارة النبنَ صلی الله عليه وآله. 

الفصل الثانى : فى زيارة سائر القبور. 

الباب الثالث : فى التيّرك بالقبور ونحوها. 

الباب الرابع : في بناء قبور الأنبياء والأولياء. 

و الخاتمة: كشف الجواب عمًا تضمّنه ذلك الكتاب. وهو جواب 
عن رسالة الشيخ عبد العزيز بن سعود. 
منهج التحقيق : 

قوبل الكتاب على النسخة الفريدة المخطوطة والمطبوعة. 

ما النسخة المخطوطة. فهى نسخة كاملة مصحّحة» بخط النسخ. 
كاتبها الشيخ محمّد قاسم بن محمد بن حمزة الولبزي» فرغ من کتابتها 
سنة (۱۲۱۰)ه.ق فى حياة المؤلف. 


وعلى الصفحة الأولى من النسخة تملّك الشيخ سليمان العاملىء 
والسيّد صدر الدين صهر المترجم» والسيّد عبد اللّه بن محمّد رضا 
شبر» والشيخ محمّد رضا بن علي بن محمّد جعفر الاسترابادي. 
بخطوطهم قدّس الله أسرارهم. وفى آخر النسخة جواب الشيخ عبد 
العزیز الى المترجم ولعلّه بخطه. ۱ 

وأصل النسخة محفوظة في خزانة مکتبة المرحوم آية اللّه العظمی 
المررعشی النجفی قدس سره وطاب مثواه برقم : ۳۸۹۲ 

وأمّا النسخة المطبوعة فى سنة(۱۳۸۳) ه.ق» فهی محرّفة ومغلوطة 
جِدَاً. قال فى الاعیان: وطبعت الرسالة فى هذا العصر فى النجف. لکنّها 
مع الاسف لم تصحح تصحیحاً مفیدآه بل حوت من الأغلاط المطبعيّة 
مایوجب عدم الانتفاع بها. 

وقد بذلت الوسع والطاقة في تصحیح الکتاب وتحقیقه؛ وعرضه 
علی مصادره او عنهاء و تخریج الایات والروایات وال ی 

وبالختام أني اقدّم ثنائي العاطر لادارة المجمع العالمى لاهل البیت 
علیهم السلام لنشرها هذا الأثر الخالد والقيّم» بهذه الطباعة الأنيقة: 
و أسأل الله تبارك وتعالی أن یوفقهم ويسدّدهم لنشر سائر آثار أسلافنا 


المتقدمين. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربٌ العالمين والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته . 


السيّد مهدي الرجائي 
۸ / رمضان المبارك / ۱۸۱۳ه.ق قم المقدسة 


ص -ب ۳- ۳۱/۱۸۵ 


بسم الله الرَحمن الرّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيّين محمّد 
سيّد الاوّلین‌والخرین 

الحمد للّه الذي تفرّد بالوحدائيّة ' والقدم واشتق نور الوجود من 
رده ای توا الجر على رقن ایس ارگ 

وفضل آم محمد صلی الله عليه وله على سائر لام ۰ وأنزل 
القرآن فيه آيات محکمات هم الکتاب واخر متشابهات" ۰ وحذر عن 
اتباع الملاد والشهوات» وأمر بالوقوف عند الشبهات وأنذر عن متابعة 
الآباء والأمّهات. 

والصلاة والسلام على من قدّمه على جميع أنبيائه» وفضّله على كافة 


(۱) في دنه : بالأزليّة 

(۲) کما تدل EL‏ گت خر اش اطرجث لاي » آل عمران : ٠‏ 

(۳) اقتباس من الآبة الشريفة هو الذي رل عَلَيْكَ الکتاب مله آیاث مُحْكَماتٌ هی ام 
الکتاب واخر متشابهات 4 الآيةء آل عمران : ۷ 


أصفيائه» محمّد المختار صلی الله عليه و آله . ما أظلم لیل وأضاء 


نهار. 

أمّا بعد : فقد ورد إلى المقضر مع ربهء التائب إليه من ذنبه؛ الطالب من 
الله السداد جعفر أقلّ طلبة أهل بغداد کتاب كريم» مشتمل على 
کلمات كالدرٌ النظيم» ممّن لم يزل بالمعروف آمراء وعن المنکر ناهیا 
زاجرأء الآمر بعبادة المعبّود الشیخ عبد العزیز بن شعود ". 

فلمًا نظرته وتدیرته وتأمّلته وتصورته. خلوت فى زاوية من الدار 
وتصفّحته تصفّح الإنصاف والاعتبار. ۱ 

وقلت متّهماً لنفسي بالميل إلى العصبيّة والعناد؛ والركون إلى ما عليه 
الآباء والأجداد: يا نفس إعرفي قدر دنياك واحذري شد من أغوی 
آباك لقد تخلّيت عن نعيم الدنيا بحذافيرهاء وقنعت بقليلها ولو بقرص 


(۱) فى ن : وعلئ آله. 

(۲) هو عبد العزیز بن محمّد بن سعوده وکان والده محمّد بن سعود تولی امارة الدرعيّة سنة 
(۱۱۵۸) ه الى سنة (۱۱۷۸) وهو صاحب محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابيّة. 
كان محمّد بن سعود أرّل حاکم وهابی فى نجد والحجازن واختار محمّد بن سعود ولده عبد 
العزيز ولأ للعهد من بعده باقتراح محمّد بن عبد الوماب. ومنذ ذلك العهد أصبحت الامارة 
تنتقل بالمبايعة بولاية العهد الى الان. والف عبد العزيز السعودى الوهابی جيشا بقيادة ولده 
سعود. وغزا مکة وهدم قبّة مولد النبئ صلَى الله عليه وآله. وقبّة السيّدة 000 وقبّة زمزم 
والقباب التي حول الکعبة. وفي 9 (۱۲۲۱) ه .ق غزا المدينة» وهدم قبور أثمّة البقیع 
و فیره وغزا عبد العزیز فى سنة (۱۲۱۳) ه .ق کربلاء بجيشه الذی قاده ولده سعود. وهدم قبر 
الحسین عليه السلام. ونهب جميع ما فيه من الذخائرء الى أن قتل عبد العزیز فى سنة (۱۲۱۸) 
ه.ق فى حياة الملف. اغتاله رجل من الشيعة انتقاماً منه لما فعله بضریح الحسین عليه السلام 
فى کربلاء. 


شعيرهاء وتجّبت دار العرّ والوقار واخترت العزلة والخمول في هذه 
الديار. 

فلو كنت فى كبار البلدان من ممالك بنى عثمان» أو فى بعض بلدان 
فارس وایران» لجائت اليك الدنیا من كل جاب ومکان» ونلت من النعیم 
ما لم ينله انسان؛ فاحذري أن تكوني مع الاعراض عن هذه النعم 
0 

شممت منها رائحة التصفية ورايت أن نسبة المذاهب - لولا 

الله عندها على التسوية؛ وجهتها إلى الکشف عن حقيقة الجواب عن 
الشبه الموردة في ذلك الكتاب؛ ورأيت بت أن أشرح في الحال رسالة على 
وجه الاقتصار: مستمدا من فيض الواحد القهّار» وسمّيتها «منهج الرشاد 
لمن أراد السداد». 

فاقسم عليك بمن جعلك متبوعاً بعد أن كنت تابعل ومطاعاً بعد أن 
كنت لغيرك مطيعاً سامعاء وأعرّك بعد ما كنت ذليلاً وكثّر جمعك بعد 
ما كان نزرا قليلاً. 

أن تنظر ما رسمته سطرأ سطراء وتمعن في تحقيق ما رقمته نظرا 
وفكرأء متوخشا من الناس وقت النظر» متحدّراً من النفس الأمّارة کل 
الحذر؛ طالباً من اللّه كشف الحقيقة. سالک في المناظرة واضح الطریقة, 
فلعله يظهر أنه ليس بيننا نزاع» فنحمد اللّه على الإثفاق والاجتماع 
وقد رتبتها على مقذمة. ومقاصد وخاتمة. 

أمَا المقدّمة» فتشتمل على ثلاث' فصول: 


(۱) فى ۵۰ : نلاثه. 


الفصل الأول 
(فى أن الافعال والكلمات تختلف باختلاف المقاصد والنیّات) 

فمن قال: يد اللّه» وعين الله وجنب الله وأراد الجوارح على نحو ما 
في الأجسام» أو قال: إن الله على العرش استوی. أو فى جهة الفوق؛ 
وأراد الحلول والاختصاص التاع أو أسند الرحمة الیه. أو الغضب. 
وأراد رقّة القلب» أو ثوران النفس على نحو ما يعرف بين الأنام» أو أسند 
الرزق إلى المخلوق أو دعاه أو استغاث به على نحو ما يسنده إلى 
الملك العلاّم؛ كان خارجاً عن مقالة أهل الاسلام. 

وأمًا من قصد بها معان آخره فليس عليه من بأس ولأضرر. وليس هذا 
كصنيح المشركين؛ فان الفرق ظاهرء كما سنبيّنه كمال التبیین 
فالمستغيث بالمنسوب مستغيث بالمنسوب إليه» والمستجير بالمكان 


فمن أراد الاستجارة والإستغاثة بزيد فله طريقان: 


وثانيهما: أن ينادي بصفاته أو مكانه» أو خدمه. 
وأقرب إلى الادب. وأرغب لطباع أرباب الرتب» فلا يكون 
المستغيث ببيت اللّه» أو بصفات اللّه. أو برسل ال أو المقرّبين عند 
فکلما دعا مخلوقا مقرّبا عند اللّه. أو استغاث به قاصداً بحسن 
التعبير الإستغاثة باللطيف الخبير» فليس عليه بأس في ذلك؛ بل هو 
سالك فى الآداب أحسن المسالك. 
وكذلك من أسند تلك الأشياء لمجرد الربط الصوري, لأ على قصد 


اختلاف الأفعال والكلمات باختلاف المقاصد OO RESA RASS‏ 


التأثير الحقیقی كما يقال: أنبت الربيع البقل؛ والمنبت هو الله وبنى 
الأمير القصرء والباني سواه 

فإطلاق السيّد والمالك على غير ال واضافة العبد والمملوك فى 
الأحرار إلى غير اللّه» إن أريد بها الملكيّة الحقيقيّة. كان خروجاً عن 
الطريقة الشرعيّة؛ والا لم يكن في ذلك بأس بالكليّة. 

ولهذا ورد في الأخبار النبويّة إطلاق السيّد' على غير اللّه. 

روى أبو هريرة عن النبى صلَّى اللّه عليه وآله أنه قال: أنا سيّد ولد 
آدم يوم القيامة . ۱ 

وعن آبی سعید الخدري عن النبی صلی اللّه عليه وآله أنه قال: 
الحو اا يكذ قات اهل ات 

وعن على عليه السلام عن النبي صلَّى اه عليه وآله أنه قال: أبوبكر 
وعمر سيّدا کهول أهل الجنّة '. 

وعن فاطمة عليها السلام: ان النبن صلی الله عليه وآله أخبرني أي 


)١(‏ قال الهروى: السیّد هو الذي يفوق قومه في الخير. وقال غيره: هو الذي يفزع اليه في 
النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم» ويتحمّل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه [1: ۱۷۸۲ ح ۳] بسند متّصل عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه 
صلی اللّه عليه وآله : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة, وأوّل من ينشقٌ عنه القبر» وأُوّل شافع وأوّل 
سب 

(۳) رواه احمد بن حنبل فى مسنده ۳: ۳ و ۱۲ و۸۲ ط الميمنية بمصر والترمذي فى صحیحه 
۰1۱٩ 6‏ والنتائی فى الخصائص: ۰۳ والطحاوي فى مشکل الأثار ۲: ۰۳۹۳ والحاکم فى 
المستدرك ۳: 177 وفیرهم. ۱ ۱ 
(1) كنز العمال ۳ ٠١‏ برقم : 0۳۱۱۰۵ وصحیح الترمذي 0: 6۷۱ واوزه المولف هذا الخبر 
شاهدا لا إعتقادا. 


سيّدة نسآء العالمين. رواه الترمذي . 

وروی أبو نعيم الحافظ؛ قال: قال النبي صلَّى اللّه عليه وآله: أدعوا 
لى سيّد العرب عليًا . 

وفى حلية الأولياء أنه قال النبن صلَّى اللّه عليه وآله لعلى عليه 

السلام: مرحبا بسیّد المومنین" ۱ ۱ 

وعن أبى بكرة عن النبی صلی الله عليه وآله أنه قال للحسن عليه 
السلام:إبني هذا سید 

وعن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآله أنه سارّ|بنته الزهرآء عليها 
السلام» فقال لها: أما ترضين أن تکونی سيّدة نساء العالمين أو 
المؤمنين . 


(۱) روى الترمذي فى صحيحه [۵: ۱۵۸ ح ۳ باسناده عن ام سلمة أنّ رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم دعا فاطمة عليها السلام يوم الفتح. فناجاهاء فبکت. ثم حدّثها 
فضحکت. قالت : فلمًا توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سألتها عن بكائها وضحكهاء قالت : 
أخبرني رسول الله صلّى الله عليه وآله أله يموت فبکیت. ثم أخبرني أن سيّدة نساء أهل الجنّة 
الا مريم ابئة عمران» فضحكت. 0 

(۲) حلية الأولياء ۱: 7 ط دار الفكر بيروت. 

(۳) حلية الأولياء :١‏ 17 وفيه: مرحباً بسيّد المسلمين وامام المتقین. 

(۱) رواء الترمذى فى صحيحه ۵: ۱۱٩‏ باسناده عن أبى بکرةء قال: صعد رسول اللّه 
صلى الله عليه وآله وسلّم المنبر» فقال :إنَّ ابني هذا سيّد. يصلح الله على یدیه فثتين عظيمتين. 
ثم قال : هذا حديث حسن صحيح» يعني الحسن بن على عليهما السلام. 

(۵) رواه الحافظ أبو داود الطيالسى فى المسند : 115 ط حيدر آباد. وابن سعد فى الطبقات ۸: 
٩‏ ط دار الصادر. والنسائى فى الخصائص: ۳٩‏ والحاكم فى المستدرك ۳: ۱01 والبغوي فى 
مصابيح السنّة ۲: ۲۰۶ وابن الاثير فى اسد الغابة ©: ٠۲۲‏ والذهبى فى تاريخ الاسلام ۲: ٩1‏ 
والقندوزي في ينابيع المودة: ۲۱۰. وغيرهم. 
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وروي ذلك عن الصحابة أيضاًء فعن جابر أنّ عمر كان يقول: ان ابا 
بكر سيّدنا وأعتق سيّدناء يعنى : بلالاً. رواه البخاري'. 

وعن أبي بكر قال: أتقولون هذا شيخ قريش وسيّدهم '. 

وعن عائشة عن النبي صلَّى اللّه عليه وآله آنه قال: أنا سيّد ولد آدم 
وعلی سيّد العرب . 

رفع عن النبى صلی اللّه عليه وآله: أنّ سادات النساء أربعة: 
خاديحة ونا طنة رر و 

وعن على عليه السلام أنا سيّد البطحاء". إلى غير ذلك مما يزيد على 
التواتر. 

فالجمع بين ذلك وبين ما روي فى الكتب المعتبرة أنه جاء وفد إلى 
النبی صلی الله عليه وآله فقالوا: أنت سيّدناء فقال: السيّد اللّه'. 
باختلاف القصد فى معنى السيّد. 

وكذاماروي من‌المنم من قول السيّد عبدی وأمتى فلان؛ فقول العبد 
لمولاه ربئى» مع وجود ذلك في کلام یوسف . 


(۱) صحیح البخاری 4: ۲۱۷ باب مناقب بلال بن رباح. 

(۲) صحیح مسلم 14: ۰۱۹۷ باب فضائل سلمان وصهیب وبلال. 

(؟) حلية الاو لیاء ۱: ۱۳. 

(4) رواه ابن کثیر فى البداية والنهاية ۲: ۱۱ ط مصر وابن حجر فى التهذیب ۱۲: 44۱. 

(۵) روی نحوه الحاکم فى المستدرك 4: 0۷۳ ۱ 

(5) ووا سمه رن ع ف سره [1: ۲1 - ۲۵] باسناده عن عبد اللّه بن الشخیر قال : جاه 
رجل الى التب صلق الله عليه وآله وسل فقال: آنت سيد فريض: فقال ال صلى الله عليه 
وآله : الستد اللّه الحديث. ۱ 

(۷) سورة يوسف: ۲۳: قوله تعالئ وراودته التي هر فى بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب 


0۸ فمممةممممم ممم ممم م 0000000 000000600600000 006606060660606 منهج الرشاد 


وكذلك الاستغاثة بغير اللّهه إن أريد به الصورةء أو من باب إستغائة 
العبد بقصد المعبود. فلا بأس بهاء وعلى ذلك قول تعالی $ اشتغاتة 
الذي ین شعت عی الذي بن عَدُرّه4 " وكذا قوله #يَسْتَضْرحَُهُ# . 

وكذلك إطلاق ارت في بعض المعاني غل غير الله كش مع أن 
الصدّيق يوسف قال اذكُزني عِنْدَ رَبك " وكذلك اسناد الرّزق إلى غير 
الله ' على وجه الحقيقة كفر وقال الله تعالی : #وَارْركُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ 
ولوا هم زا مَغرُوفاً© *وقال تعالى : فيا یه العزیژ مشنا وَأَهْلَنَا اضر" 
ونحو 9 ننطتما أفلها» '. 

ومن ذلك قول القائل: لولا فلان لكان كذاء فان أراد أنه الفاعل 
المختار, دخل في أقسام الكفار. وان آراد العليّة الصوريّة بمجرد " رابطة 
جرئیّة» لم يكن عليه بأس بالكليّة. 


وقالت هيت لك قال معاذ اللّه أنه رتى أحسن مثوای اله لا يفلح الظالمون©» وقوله تعالى 
9 وقال الملك ات فتونی به فلمًا جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة ة التى قطعن 
آیدیهن إن ري بکیدهنْ علیم4 یوسف : ۵۰ 

(۱) القتصص : ۱۵. 

(۲) القصص : ۱۸. 

(۲) یوسف : ۲. 

(4) فى «ن» : وکذلك طلب الرزق من غير الله. 

(۵) التساء : ۵ 

۸۸ : یوسف‎ )١( 

(۷) الکهف : ۷۷. 

(۸) فى «ن»: لمجرد. 
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ولذلك ورد عن سيّد الأنام: لوا قومك حديثوا عهد بالإسلام ' 
ايهف الک 

وعن أبي سفيان الثوري أنه قال: لولا هذه الدنيا لكان الملوك كذا". 

وعن عمر أنه قال لعلي عليه السلام لما أشار عليه بعدم أخذ حلي 
الكعبة : لول علی لافتضحنا'. 

وعن النبي صلّی الله عليه وآله أنه قال لعلی عليه السلام: لولأ أن 
تقول الناس فيك ما قالت النصارى لقلت فيك كذا وكذا . 

وورد في صحيح الأثر عن الفاروق عمر أنه قال: لولا على لهلك 
عمر'. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» إلى غير ذلك. 

وكذلك الحلف بغير اللّه إن آرید به الحلف على جهة إثبات الدعوی» 


(۱) وفى صحيح مسلم : بالکف وبجاهليّة» وبشرك. 

(۲) صحيح مسلم ۲: ٩۱٩‏ باب نقض الكعبة وبنائها. 

(؟) لم أعثر عليه فى مظائه. 

(؟) رواه في الاحقاق ۸: ۲۰۳ ح ۸ عن ربيع الأبرار للزمخشري» قال: قيل لعمر: لو أخذت 
حلی الكعبةء فجهز به جيوش المسلمين كان أعظم لاجر وما تصنع الكعبة بالحلئ؛ فهم 
بذلك. فسأل علا عليه السلام فقال: إن القرآن انزل على النبئ صلی اللّه عليه وآله والاموال 
أربعة : أموال المسلمين فقسّمها بين الورئة في الفرائض. والفيء فقسّمه على مستحقّيه 
وش او ي اال خت وشت والسناتات تجا الله عبت نی ركان سا ا 
فيها ومئذ فتركه الله علئ حاله ولم يتركه نسياناً. ولم يخف عليه مكانا. فأفزهحیث آقزه ال 
ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحناء وتركه. ورواه فى أرجح المطالب: ۱۲۲ ط لاهور. 
(۵) روئ نحوه أحمد بن حنبل فى مسنده ١‏ : ۰ والحاكم : فى المستدرك ۳: ۱۲۳. 
mo‏ ا اول خلت ازيف oY:‏ 
والقندوزي فى ينابيع المودة : ۰ والخوارزمی : ۰1۸ وراجع احقاق الحق ۸ ۱۸۲ - ۰۱۹۲ 


كان خارجاً عن الشريعة: والاً لم يكن قسماً على الحقيقة. 

والحديث الذي فيه : من حلف بغير اللّهء فقد أشرك . محمول على 
حقيقة الحلف. وسیجیء تفصيله في المقصد الخامس. 

وكذلك إطلاق اليد والرجل والقدم وغير ذلك بالنسبة إلى اللّه على 
الحقيقة ' من غير تأويل لم يتوهّمه سوئ نزر قليل. 

مع أنه روی أبو هريرة عن النبئ صلى الله عليه وآله: أنّ الثار 
0 حتّى يضع الله رجله فيها . 

عن أنس عن النبئ صلى الله عليه وآله أذ النار لا تمتلىء حتّی يضع 


ا فيها . 
ومن ذلك نسبة الضحك والعجب إلى اللّه تعالی» فان إرادة الحقيقة 
بعيدة عن الطر بقة. 


مع أن أا هريرة روی عن النبی صلى اللّه عليه وآله أنه قال: لقد 
عجب الله» أوضحك الله عن فلان وفلانة ونقل قضته” 


(۱) كنز العمّال 5 : ۷ برقم: 1۱۳۲۸. 

(۲) في نسخة دن»: لا يوافق الطريقة» وشخط على قوله «من غير تأویل» الى قوله «نزر قليل». 
و اس :۱2۷ 

(1) مسند مستد أحمد بن حتبل ۲: ۵۰۷ و۳: ۱۳. 

)0( رواه البخاری فى صحيحه 4: ۰۲۲۱ باستاده عن أبي هريرة أن رجلا 1 ت النبيِ 
ا ا فبعت ل نساثه» فقلن ما معنا إلا لما.. ال رسول ال له عله 
وآله: من يضم أو يضيف هذاء فقال رجل من الانصار : أنا. فانطلق به إلى إمرأته. فقال : آکرمی 
ضيف رسول اللّه صلّی اللّه عليه وآله. فقالت : ما عندنا لا قوت صبیانی فقال : هيّئى طعامك. 
وأصبحي سراجك. ونژمي صبيانك اذا أرادوا عشاء. فهیأت طعامها. وأصبحت سراجهاه 
ونزمت صبيانهاء ثم فامت كأئها تصلح سراجها فاطفاته. فجعلا یریانه أنهما يأکلان. فباتا 
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فبإختلاف المعانى إختلفت المبانی» وكذلك مسألة الأفعال'ء فإنّها 
شبيهة الأقوال؛ فان القيام للتواضع قد وردالنهی عنه. 

روئ أبو أسامة عن النبى صلّی اللّه عليه وآله أنه خرج متکا على 
عصی. فقمنا له» فقال : لا تقومواكما تقوم الاعاجم بعضهم لبعض. رواه 
أبو داود. 

وروئ ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه وآله أنه قال: لاأ يقيم الرجل 
من مجلسه» ثم يجلس فيه؛ ولكن تفسَحوا وتوسعوا". 

وعن أنس أنه قال: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من النبي 
صلی اللّه عليه وآله وکانوا ]ذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته 
لذلك. رواه الترمذي وقال: هذا خبر صحيح . 

فينبغي أن ينرّل المنع علئ قيام خاض, كأن يقوم منحنياء كالراكع 
على نحو ما يصنع الفرس القديمة قبل الإسلام؛ أو على اختلاف 
الاغراض والمقاصد. 

كما روي عن معاوية أنّ النبی صلى الله عليه وآله قال: من سره أن 


طاويين» فلمًا أصبح غدا إلى رسول اللّه صلّی اللّه عليه وآله. فقال: ضحك اللّه الليلة أو عجب 
من فعالكماء فأنزل اللّه ویژثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شمّ نفسه 
فأولئك هم المفلحون6. 

(۱) فى «طء: الادخال. 

(۲) سنن أبي داود ؛: 504 كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجل» برقم : 0۲۳۰. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ۱۹:۲ - 1۷. 

(4) سنن الترمذي ۵: ۸۱ باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل؛ برقم : ۲۷۵1. 


يتمثّل له الرجال قياماًء فليتبوّء مقعده من‌النار . 

ورټما ينرّل كراهته لذلك علئ نحو كراهته لملاد الدنياء وزهده فى 
القيام کزهده في مباحاته '. ١‏ 

فقد روئ أبو سعيد الخدري أن سعدا جاء على حمار فلمّا دن من 
ی 1 

وعن عائشة قالت: كنت جالسة مترعةء فجاء النبي صلّی اللّه عليه 
وله فآردت الب کما هي عادني ندر تر ۱ 

فان فيه دلالة على أنّ ذلك كان معتادا لهاء ولعل هذا المنع كان لسبب 
خاصء أو کزهد الدنیا؛ وکسر النفس. 

وروي عن النبى صلی الله عليه وآله أنه لمّا قدم جعفر مسرا بفتح 
خیبر قام» فقال: ما أدري بأيّهما آنا أشدّ فرحا؟ أبقدوم جعفر أم بفتح 
خيبر . 

مع ما ورد في الأخبار الكثيرة» من استحباب تعظيم المومن ويدخل 
في تعظيم شعائر الله على نحو ما ورد فى التفاسير المعتبرة. 


(۱) رواه الترمذي فى سننه ۵: ۸٤‏ برقم: ۲۷۵۵ باسناده عن أبى مجلزء قال : خرج معاوية. 
فقام عبد اللّه بن الزبير وابن صفوان حين رأوهه فقال : جلساء سمعت رسول الله صلّى له عليه 
واله یقول : من سره أن يتمثّل له الرجال قیامأ؛ فليتبوّء مقعده من النار. ورواه ابن داود فى سننه 
۶ ۲۵۸ برقم : 0۲۲۹. ۱ 

(۲) فى «ن»: مباحاتها. 

(۳) سنن أبى داود 1: ۳۵۵ برقم : .0۲۱٩‏ 

() راجع سنن أبي داود 4: ۳۵۵ برقم : ۵۲۱۷ 

(۵) كنز العمّال ۱۱: ۰۱3۵ برقم : ۰۳۳۲۱۹ و ۳۳۲۱۷ ۰۳۳۲۱۸ و ۱۳: ۳۲۳ برقم : ۰.۳۱۹۱6 
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وعن أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وآله كان يجلس معنا فى 
المسجد نا فاذا قام قمنا لقيامه؛ ج نراه دخل بعض كرت 
ازوانخه . 

وعن وائلة قال: قال رسول الله صلی اللّه عليه وآله: إنَّ للمسلم لحقاً 
اذا رآه أخوه تزحزح له. رواء البيهقي في شعب الایمان . 

ولعل هذا مبنی على أن التواضع تختلف أقسامه باختلاف الأزمان. 
وکیف كان فالذي بظهر بعد التأمّل التاغ اختلاف الأقوال والأفعال 
باختلاف المقاصد والأحوال. 

ومن ذلك اختلاف أحوال الرّهاده فبعض ترك الماً کل والملابس 
الحسان. واقتصر على الجشب والخشن؛ وبعضهم يأكل من أطيب 
الما کول» ويلبس من أنعم الملبوس. 

ثم إنّ الأفعال المختلفة بعضها لا ینسب إلى غير اللّه» كإيجاد 
الكائنات» وصنع المصنوعات. وبعضها لا ينسب إلى اللّهء كأفعال 
القبائح والمنفرات» وبعضهاتختلف معانيها ومقاصدهاء فتنسب إلى 
الخالق مرّة والمخلوق آخری. وهذا القول " متمش على قول من لم 
يثبت فاعلاً سوى اللّه» وعلی قول من أثبت. 


(١)كنز‏ العمّال ۷: ۲۲۱ برقم: .1801١‏ 

(۲) روی نحوه فى كنز العمال :٩‏ 8۱. قال فى کشف الظنون ۱: 074: الجامع المصنف في 
شعب الایمان للامام أبى بكر أحمد بن الحسین البیهقی الشانعی المتوفی سنة (4۵۸) وهو 
کبیر من الکتب المشهورة وله مختصرات. أقول: وحيث لم أظفر على أصل الکتاب. نقلت 
نحو الحدیث فى الخصال عن کتاب كنز العمّال. 


)۴( في ول6: الحكم. 


والمعيار أنه متئ قام احتمال إرادة وجه صحيح بني عليه لقوله 
صلی اللّه عليه وآله: إدرؤا الحدّود بالشبهات'. ولا تقل فى الناس الا 
تیا وماادل على ال عن الط میت رل 

وعن عائشة عن التب صلَّى اللّه عليه وآله: إدروًا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم . 

فالناس إذا في صدّور أمثال هذه الأمور عنهم على أنحاء : 

بين علماء عاملين؛ مقاصدهم صحيحة فلا يتعمّدون بالاقوال 
والأأفعال الا الوجوه السليمة من القيل والقال. 

وبين أعوام جهّال بنوا على ما بني عليه علماژهم على الإجمال. 
وليس لهم قابليّة التفتيش على حقيقة الحال؛ فهم أيضاً معذورون عند 


رت العرّة والجلال. 
وبين من بنوا' على طريقة الضلال. وعلیهم المواخذة بضروب 
النکال. 


والتحقیق أن تبدّل الاحکام بتبدّل الموضوعات لیس من باب 
التشریع والابداع مثلاً يستحبٌ للنساء التزيّن لرجالهنٌ» فمنذ كان لبس 
السواد زينة استحبٌء فإذا انعکس وصار الميل إلى الأحمر والأصفر 
إنعكس الخطاب. 

وألوان اللباس تختلف باختلاف الناس» ففى كل بلاد ' يستحبٌ لون 


(١)كنز‏ العمال ۵: ۲۰۵ برقم : ۰۱۲۹۵۸ و ۳۰۹ برقم : ۱۲۹۷۲. 

(۲) مستدرك الحاکم 1: ۳۸۱ وکنز العمّال ۵: ۳۰۹ برقم: ۰۱۲۹۷۱ 
(۳) فى «طء: بنی. 

(1) فى «ط»: وقت. 


اختلاف الأفعال والكلمات باختلاف المقاصد 1 1[ OE‏ 


ونوع فاته قد يكون في مكان لباس شهرة؛ وفى آخر بعکسه وفي 
موضع من لباس النساء وفى موضع بعكسه. 

وكذا كانت رغبة الناس في طيب الكافور» فكرهه اليوم. 

وكذلك إكرام الضيف بالماً کل وكذا المراكب» فيختلف الحال 
باختلاف الأحوال. 

وكذا طريق التواضع» وتعلية البناء» ولباس الزهد. 

والزهد فى المأ کول يختلف باختلاف الازمنة والأمكنةء والأحوال؛ 
والمقاصدء وعلئ ذلك مبنى كثير من اختلا ف ' الأخبار. 

وكذا يستحبٌ التأهّب لجهاد الکقار بأحسن السلاح؛ وكان أطيبها 
السيوف والرّماح؛ وصار الأحسن في هذه الایّام التفاك' المعروف بين 
الأنام. 

وكذا الوصول إلى بعض الأرضين لا يستحبٌء حتّى تجعل مقبرة 

فاختلاف الأزمنة والأمكنة والجهات قد يبعث على اختلاف 
الأحكام» لاختلاف الموضوعات. وربّما بنى على ذلك إختلاف كثير 
از مالسا ای از عصان 

وفنا الله وایاکم لسلوك الجادّة المستقيمة. والأخذ بالطريقة 
السليمة؛ وردّني الله اليك ان كنت على الحق وردّك إلى إن كان الحق 


(۱) فى «ط»: مختلفات. واختلافات دح ل. 
(۲) فى «ن»: البندی. 
(؟) فى «ط»: طریق. 


الفصل الثانى 
(في بیان اختلاف ظواهر الآيات والرّوايات) 

وان لکل من الحقّ والباطل مأخذ. كما روي: إن لكل حقٌّ حقیقة 
ولکل صواب تورا» فمن أراد الحق أهتدي إليه؛ ومن أراد الباطل كان له 
ميدان فى المجادلة عليه. 

فمن خرج عن جادّة الإنصاف وسلك طريق الفی والاعتساف ولم 
يرجع إلى سيرة الصحابة والتابعين أمكنه أن يستند إلى ظاهر القرآن 
المبين فيما يخرج عن شريعة سيّد المرسلين. 

فان الوعيديّة المنكرين للعفوء الموجبين للمؤاخذة على المعاصي. 
يمكنهم الاستدلال بآية سورة الزلزال من يعمل مثقال در حيرا يزه « 
من یفمل مثقال رو شرا ير '. 

والوعديّة القائلین برفع المؤاخذة بالكليّةء وانّ للّه لا بعاقب علی 
معو لهج از ستتاد ای دوله تعالی یا بادي ال روا على آنیهم 
لا تَفْنَطُوا من رَحْمَةِ الله اد الله نف لوب جمما ا 

والمثبتون للرژية في الاخرة یستندون إلى قوله تعالی «وُجُوة يَوْمَئذٍ 
اضر * الی رها ناظِرَة #6 . 


(۱) راجع كنز العمّال ۱ ۱۲ و ۱۳: ۳۵۲. 
(۲) الزلزلة: ۷ - ۸ 

(۳) الزمر : 6۳. 

(4) القيامة : ۲۲: ۲۳. 


اختلاف ظواهر الآيات والروايات ا 


والنافون الى قوله تعالی لا تُذْرِكهُ 4 الانصار وَهُوَ بُذرك الأنصارٌ» ' ٠‏ 

والقائلُون بأد له على العرش بآبة على لعز اشتوئ » '. 

والنافون بقوله تعالی إن الله مناه " و إن معي ذَبِي سیهدین6 ' 
ما يَكُونُ ین تخو لاه إلا هو راهم ”. 

والقائلون بالتجسيم على الحقيقة يستندون إلى مثل قوله يد الله 
قوق آندیهم۳6. 

والنافون الی قوله یش کمثله شي ونحوها. 

والقائلون بجواز المعصية على الانبیاء يستندٌون إلى مثل قوله تعالی 
#وعصی آدَمُ رَبَهُ نوی . 

والنائون بمثل قوله فالأ ينأل هدي الظَالمين» '. 

والقائلون اوه ی الما الى الله سیر إل قوله خالقٌ 
گل یی ' وقوله كل ِن جند اللوي ''. 


(۱) الأنعام : ۱۰۳. 
(۲) طه : ۵. 

(۳) التوبة : ٠١‏ 
(؛) الشعراء : ۱۲. 
(۵) المجادلة : ۷. 
)١(‏ الفتح : ۱۰ 
(۷) الشوری : ۱۱. 
(۸) طه : ۱۲۱. 
)٩(‏ البقرء : 1؟١.‏ 
(۱۰) الانعام : ۱۰۲ والرعد : ۰۱٩‏ والزمر: ۰۱۲ وغافر : ۱۲. 
(۱۱) النساء : ۷۸. 


والاخرون إلى قوله ما آصانك من حَسَئَةٍ فین له وما أصابَك من سي 

والقائلون بان الکقار مخاطبُون بالفروع بعمُوم یا أَيّهَا آلناش اغْبدُوا 
زگ" ۱ 

وآلناقون لذلك بخطاب يا ايها الذينَ منوا "إلى غير ذلك. 

وكذا فى النژوع الفقهيّةء فا كلاً من الفقهاء له مأخذ من الكتاب 
والسنّة» مغاير لمأخذ صاحبه؛ كما لا يخفئ على المتتبّع. 

ولمن أراد أن يبيح جميع الأشياء قوله تعالی ظخَلَن لَكُمْ ما في 
الأزض#“ أو ما دلّ *علئ تحليل جميع الأشياء ما عدا الميتة والدّم 
ولحم الخنزیر وما أهل به لغير اللّه "» من جميع ما خلق اللّه. 

والحاصل أنَّ کل من أراد العناد والعصبيّةء فله مدرك يتشبّث به من 
آية قرآنيّة» أو سئّة محمّديّة: ويكون صاحب مذهب ورأي» ويباحث 
الفضلاء ویناظر " أساطين آلعلماًء» مالم يكن له حاجب من تقوى اللّه. 

ولقد أجاد بعض القدماء من فحول العلماء حيث يقول:إنّ المسائل 
الشرعيّة عندي بمنزلة الشمع الليّن أصوّرهاكيف شئت لولاً تقوى الله. 


.۷٩ : النساء‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۲۱. 

(۳) البقرء : .۱۰٩‏ وغیرها. 

.۲٩ : البقرة‎ )4( 

(0) فى هامش «ن»: ومن قصّر التحریم على أربعة استند الى ما دل. ظ. 
)١(‏ الآيات الدالّة على ذلك هی : البقرة : ۰۱۷۳ المائدة : ٠٣‏ النحل : ۱۱۵. 
(۷) فى «ن»: ويناضل. ١‏ 


اختلاف ظواهر الآيات والروايات O‏ ا ONS‏ 


ونقل آن بعض الفضلاء أخذ قطعة من قرطاس فى محفل من الناس؛ 
فأورد عليهم براهين على نها قطعة ذهب حتّی أقرّوا بذلك. 

ولكن من أراد رضا الجبّار: ورجا الفوز بالجئّة» وخاف عذاب النان 
ینظر إلى المعادلة في الدلالات. ثم ینظر المرجَحات الخارجیّات 
وأولاها التأمل في طريقة الصحابة وسيرتهم. فانها أعظم شاهد على 
ما حکم به الجتّار وجرت عليه سنّة النبی المختار صلى اللّه عليه و آله. 
فان لكل ملّة طريقة يرجعُون إليهاء ويعوّلون عند وقوع الاشتباه علیها. 

وقد يحصل العلم بما عليه الأمراء من النظر إلى عمل أتباعهم» 
وأشياعهم. ورعاياهم؛ وخدمهم. وحشمهم؛ ان الأثر یدل على مؤْئّره 
والمنتهی يدل على مصدره. 

وبُعد العهد بیننا وبين زمان الصذور رما أخفئ علینا كثيرا من 
الأمُو ره فإذا حصل الاجماع والإثفاق إرتفع النراع والشقاق» وكذلك إذا 
اشتهر أمر بين السلف وظهر فلا وجه للانصراف عنه الی ما شد وندر. 

فقد علم أنّ الميزان الذي لأ عيب فيه» ولأ نقص يعتريه» هو الوجُوع 
إلى كلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ لأنّه موضح وكاشف لحكم 
سيّد المرسلين. 

ولمّا اختلفت الأخبار فى بعض ما أوردناه وشرحناه لزم الرجُوع 
الیهم والإعتماد في چ الأخبار بعد الله عليهم. 

على أن الأخبار الدالة على جواز ما منعه المانمون أكثر مورداه 
وأوفر عدداء وأقرب إلى ظاهر آلكتاب والسئّة وكلام الأصحاب. 


(۱) في «ط»: وأوّلها. 


وفقنا اللّه وإيّاكم لادراك حقائق الامون والتوفيق للسعادة يوم 
النشور» وجعلنا من المتمتکین بالعروة الوئقی» والمتشوّقين إلى دار 
الاخرة التي هی خير وأبقى» واللّه ولی التوفیق؛ وبیده أزمّة التحقیق. 

الفصل الثالث 
(في بیان الميزان التي يرجع إليها إذا تشابهت الأمور) 

وهي ما عليه الصحابة والتابعون وما أجمع عليه المسلمُون: قال الله 
تعالی : وَمَنْ مغر سببل المُؤْمِنِينَ نوله ما وی" وقال : ©إِنّما بريد الله 
ذهب عَنْكُمُ الرخس أهل ایب ويهر كم تطهيرأً4 '. 

وعن‌این عمر عن النبي صلی الله عليه و آله أنه قال : لا تجتمع مت 
آوقال:ام مخ يهل ل وال عل الجماعة و شد 
إلى النار. رواه الترمذي . 

وعن إبن عمر عن النبی صلی اللّه عليه وآله أنه قال : إتّبعوا السواد 
الأعظم» فان من شد شد إلى النار * 

وعن عمرء عن النبی صلّی اللّه عليه وآله: من سره بحبوحة؟ الجنّق 
فليلزم الجماعة؛ فاد الشيطان مع الفرد' الواحد. وهو عن الائنین 


(۱) النساء : ۱۱۵ 

۲۸ الأحزاب : وف 

(۳) سنن الترمذي 4: 4۰۵ کتاب الفتن» باب ما جاء فى لزوم الجماعة وقال بعد نقل 
الحدیث: قال أبو عیسی : وتفسیر الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحدیت. 
)٩(‏ مسند أحمد بن حنبل 1 ۷ و ۰۳۸۳ وستن ابن ماجة ۲: ۰۱۳۰۳ وکنز العمّال ۱۲: .٠١١‏ 
(۵) بحبوحة الجنّة : أوسطها وأوسعها وارجحها. 

(۱) فى ون»: مع الفد. 


الميزان التي يرجع اليها اذا تشابهت الأمور a e‏ 
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ابعد . 

وعن أسامة بن شريك " > عن النبئ صلى الله عليه وآله: أيَما رجل 
یفرق بين متي فاضربوا عنقه. رواهالنشائي " 

وعن‌النبی صلی اللّه عليه و آله له أجاركم من ثلاث خلال وعد 
متا أن تجمعزا علق الق ؟ 

وعن النبئ صلی اللّه عليه و آله : ما اجتمعت أمّتى على خطأ * 

وقال علي عليه السلام في بعض خطبه: علیکم بالسواد الأعظم» وان 


الشادة للذئب'. 
وعن عمره عن النبىّ صلى الله عليه وآله: أصحابى كالنجوم أيهم 
اقتديتم اهتدیتم . 


وعن رزين؛ عن عمرء عن النبئ صلی الله عليه وآله قال : سألت رتي 


(۱) سنن الترمذى 1: ۰1 برقم: ۲۱۹۵. 

(۲) فى «ط»: شريف. 

(۳) مستد أحمد بن حنبل 4: ۲۱ وسنن نن النشائيء كتاب التحريم ح ۱. وصحيح 
مسلم ۳: ۰۱۲۷۹ 

)٤(‏ رواه آبو داود فى سننه ) : ۸ برقم ۲۵۳ باسناده عن أبي مالك الأشعري. فال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله : ان الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا بدعر علیکم نبیکم 
فتهلكوا جمیما وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الح وأن لا تجتمعوا على ضلالة. ورواه 
فى كنز العمّال ۲ 16۵6۵ 

رت ان ماج ۲ ۲ برقم : ٩0۰‏ 

)١(‏ نهج البلاغة: ۰۱۸1 رقم الخطبة: ۱۲۷ قال: وألزموا السواد الاعظم. فد يد الله مع 
الجماعة. وإيّاكم والفرقة فإِنَّ الشاذٌ من الناس للشيطان. كما أنّ الشاذً من الفنم للذئب. 

(۷) الطرائف : ۵۲۳. 


عن اختلاف أصحابي» فأوحی ال أن أصحابك بمنزله النجُوم» بعضها 
أقوى من بعض, ولکل تور فمن أخذ بما هم عليه من اختلافهم؛ فهو 
عندي علئ هدی . 

وعن النبي صلی اللّه عليه و آله: ان مثل أهل بيتي كسفينة تُوح» من 
رکبها نجئ؛ ومن تخلف عنها هلك ". 

وعن أبى هريرة» عن‌النبی صلّی اللّه عليه وآله : لو سلك الناس واديا 
وسلك الأنصار وادياً أو شعبأء لسلكت وادي الأنصار". 

وعن زيد بن أرقم» قال: قام النبئ صلّی اللّه عليه وآله خطيباًء فقال: 
انها الناين الما انا بعتو رك أن يا فى رمتو ترق ا کی وان ار 
فيكم الثقلين: کتاب اللّه فيه الهدی, وأهل بيتي» أذكّركم الله في أهل 
بيتي. رواه مسلم . 


(۱) كنز العمّال ۱ح ٩۱۷‏ 
(۲) رواه الحاکم فى المستدرك ۳: ۱۵۰ - ۱۵۱ وابن المغازلی فى المناقب: ۱۳۲ - ۰۱۳ 
وابن حجر في الصواعق : ۶ والخطیب في تاريخ بغداد ۱۲: ٩۱‏ وغیرهم. 
(۳) صحیح مسلم ۲ ۳ برقم : ۱۳۵. 
(1) صحیح ملم 1: ۰۱۸۷۳ برقم : 50 / ۲۰۸. رواه باستاده عن يزيد بن حیّان. قال : انطلقت 
أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلئ زيد بن أرقم» فلمًا جلسنا إليه. قال له حصین : لقد 
لقيت يا زيد خیرا كثيراء رايت رسول الله صلی الله عليه واله. وسمعت حديثه. وغزوت معه. 
رفت اف لقتنا ريق را راز حدقا بان بت ما جات هن ويول الله 
صلّی اللّه عليه وآله. قال : يابن آخی واللّه لقد كبرت سنی. وقدم عهدی. ونسیت بعض الذي 
كنت أعى من رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله. فما حدّئتكم فافبلواه وما لأ فلا تکلفونیه. 

تم قال: قام رسول الله صّی اللّه علیه وآله يوبا فا خطیباً بماه بدعی عا بین که 
والمدينة. فحمد الله وأثنئ عليه. ووعظ وذکی ثم قال: أما بعد ألا أبّها الناس فإنّما أنا بشر 
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وعن جابرء قال: رأيت النبى صلی اللّه عليه وآله فى حجّه يخطب. 
فسمعته يقول: يا أيّها الناس اي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 
بعدي : كتاب اللّه» وعترتي أهل بيتى. رواه الترمذي '. 

وقريب منه ما رواه زيد بن أرقم '. 

وعن حذيفة عن النبئ صلی اللّه عليه وآله :إقتدوا باللذين من بعدي : 
أبي بكر؛ وعمر . 

وعن جبير بن مطعم؛ عن النبى صلى اللّه عليه وآله: اد إمرأته قالت 
للنبي صلی اللّه عليه و آله :إن لم أجدك فإلى من أرجعءفقال :إثت أبابكر. 

وعن ابن عمرء عن النبئ صلى اللّه عليه وآله: وضع الحقّ على لسان 
عمر يقول به ٠‏ 


پوشك أن يأتى رسول ری فاجیب. وأنا تارك فيكم ثقلین : أوّلهماكتاب اللّه فيه الهدئ والنور. 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فححثٌ على كتاب اللّه ورغب فيه. 

ثم قال : واهل بیتی, اذكركم الله فى اهل بيتى. اذ كركم الله فى اهل بيتي. اذكركم الله فى اهل 
بیتی. فقال له حُصين : ومن آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل 
بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال : ومن هم؟ قال: هم آل على. وآل عقيل» وآل 
جعفر. وآل عبّاس. قال : کل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 
(۱) سنن الترمذى 31١:0‏ برقم : 0787 باب مناقب أهل بيت النبئ صلی اللّه عليه وآله. 
(۲) سنن الدرامى ۲: 1۳۱. وسنن الترمذى ۵: 351 برقم : ۳۷۸۸. 
(۳) سنن الترمذى ۵: 00٩‏ برقم : 5577 وكنز العمّال ۱۱: 01۰. 
(1) سنن الترمذى 6۵ ۵۷ - 6۵۷۵ برقم: ۳۱۷۱ وقال الترمذي بعد نقل الحدیت : هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. 
(0) سنن الترمذی 6 - ۰0۷۷ يرقم : ۳۱۸۲. وقال بعد نقل الحديث : وهدا حديث حسن 


غريب من هذا الوجه. 


Vt‏ میم موم منهج الرشاد 


وعن أبي داو دعن أبي ذرّءقال ناد الحق وضع على لسان عمر یقول‌به . 

وعن عقبة بن عامره عن النبى صلی اللّه عليه وآله أنه قال: لو كان 
بعدي نبي لكان عمر . ۱ 

ون سعد ين أنى و قان أن امه ضار الله‌غل و آله قال لعل ليه 
السلام: أنت منّي بمنزلة هارون من مُوسى " 

وعن عبد اللّه بن عمر» عن النبی صلی اللّه عليه وآله أنه قال: ما 
أظلّت الخضراء؛ ولا أقلّت الغبراء» من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. 


رواه الترمذي . 
وعن النبي صلَّى اللّه عليه وآله أنه قال: الله أدر الحقّ مع علي 
حيث مادار. رواه الترمذي . 


وعن عمّار؛ عن‌النبی صلّی اللّه عليه وآله قال له :إذا سلك على طريقا 
وسلك الناس غيره» فاسلك طريق على . 


(۱) نفس المصدر. 

(۲) سنن الترمذى ۵: 0۷۸ برقم : 5747. وقال بعد نقل الحديث : هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه الا من حديث مشرح بن هاعان. أقول: وأورد المؤلّف قدّس سره هذه الاحاديث شاهداً 
على المطلب من أحاديثهم لا اعتقاداء وراجع حول هذه الاحادیث إلى المجلد السابع والثامن 
من کتاب الغد یر للعلامة الاميني قدس سره 

(۲) سنن الترمذی ۵0: ۵۹٩‏ برقم : ۳۷۲۱. 

(4) سنن الترمذی ۵: ۰۲۸ برقم : ۳۸۰۱ - ۳۸۰۲. 

(۵) سنن الترمذي ۵: 0551-١‏ برقم : ۳۷۱6. 

(۱) فرائد السمطین ١‏ : ۱۷۸ برقم : ۰۱۶۱ وفیه : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لعمّار: إِنّه 
سيكون فى امت بعدي هنات حتّی يختلف السیف فیما بينهم» وحتّی يقتل بعضهم بعضا 
وحتّى يبرا بعضهم من بعض. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني ب يعد : على بن 


الميزان التى يرجع اليها اذا تشابهت الأمور 0001010111 


وعن ابن مسعود. عن النبی صلی اللّه عليه وآله: إن أصحابى كانوا 
أفضل ' هذه الأمّة؛ و أبتها قلوباه واعمقها علماه إلى أن قال: فاعرفوا 
لهم الفضلء وائبغوهم علی آارهم. وتمسّكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيرتهم. فاهم کانوا علی هدىّ مستقیم. رواه رزين". 

وعن عرباض بن‌سارية قال : صل بنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
ووعظ قال: أنه من يعيش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا؛ علیکم 
بسنّتى وسنة الخلفاء الرّاشدين المهدیین» تمتکوا بهاء وعضوا علیها 
باننواجد. وایّاکم ومحدّئات الأمُورء فاد کل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة. رواه أحمد وغیره . 

وعن أبي هریرة عن النبي صلی الله عليه وآله أنه قال : من مات ولم 
یعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهليّة . 

وعن الحارث الأشعري. عن النبي صلی اللّه عليه وآله أنه قال : من 
خرج عن الجماعة بقدر شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . 

وعن ابن عبّاس» عن النبی صلی اللّه عليه و آله :اد من فارق الجماعة 


أبى طالب فان سلك الناس كلهم وادياً وسلك على وادیأه فاسلك وادي على بن أبى طالب 
علیه السلام وغل عن الناس. با عمّار ان علا لأ بزةك عن هدی ولا بدلك على رد 4 یا عكار 
طاعة على طاعتى» وطاعتی طاعة الله عرّ وجل. 

(۱) کذا فی «ط» وفی قالخ كان ميعن هه مت قد جات ارك ابات سید 
صلَّى اللّه عليه وآله کانوا أفضل الى آخرة. 

(۲) راجع صحيح مسلم 1: ۱۹۱۲. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ۱۲۹:۲ - ۱۲۷. 

(1) کنزل العمّال ۱ ۳ برتم: 1۱۳ و111. 

(۵) مسند احمد بن حنبل ۳: ۳۳۲. 


بشبر مات ميتة جاهليّة . 

وعن عبد الله بن عمرء عن النبئ صلّى اللّه عليه وآله: :ان متی تفترق 
على ثلاث وسبعين فرقةء وليس فيها ناج سوئ واحدة» فسئل عنهاء 
فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي . 

إلى غير ذلك من الاخبار. 

ومقتضى ذلك أنه من اللازم الرجوع إلى سيرة الصحابة وطريقتهم. 
وأنّها الميزان إذا اشتكلت علينا الأمور ؛ وسيئّضح أنّ جميع ما ينكر من 
هذه الافعال المُوردة صادرة عن الصحابةء وطريقتهم مستمرّة عليه؛ مع 
أن فى السئّة ما يدل على جوازه. 

وما ورد عنه صلى الله عليه وآله اد الاسلام بدأ غريباً وسیعُود 
غريباً '. فلا ينافي ما ذكرناه؛ ان فرقة الإسلام بين طوائف الكفر كنقطة 
في بحر. 

وروی أبو سعيد الخُدري عن النبي صلى الله عليه وآله: ما أنتم في 
الناس الا کالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود”. وعوده غريباً في أَيّام 
الدجّال ونحوه يكفى فى صدق الخبر. 

وروی عبد اللّه بن مسعُود عن النبئ صلَّى اللّه عليه وآله أنه قال: لا 


(۱) صحيح مسلم 1: ۰۱۱۷۷ برقم : 06 / 1841. 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۰۱۳۲۲ وستن ابی داود 1: ۰۱۹۸ وکنز العمّال ۱: ۳۸۰. 
(۳) فى «ط» : الادلد. ۱ 

(۱) صحیح مسلم ۱ ۱۳۱-۱۳۰ برقم: ۲۳۲ / ۱۸۵ و ۱1۹. 

(۵) مسند احد بن حنبل ۳: ۳۳. 


الميزان التى يرجع اليها اذا تشابهت الأمور ااا e‏ 


تقوم الساعة الا على شرار الخلق. رواه مسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلی الله عليه و آله أنه قال : لا 
تقوم الساعة حتی لا يقال فى الارض الله. 

وکل ما صدر في زمن الصحابة من الأعراب وكان بمحضر منهم ولم 
ینکروه. فهو موافق لرضاهم. والاً لانکرو» ولهذا أوردنا فى هذه 
الرّسالة كثيراً ممًا صدر فى زمانهم من غيرهم. 

وعلی كلل حال فلا کلام في أذ الأدلة فيها عا وفيها خاض؛ وفيها 
ناسخ» وفيها منشوخ وفيها مجملء وفيها مبيّن وفيها مطلق. وفيها 
مقیّد» ومنها قطعی الصدور ظنّي الدلالة» ومنها قطعی الدلالة ظنّي 
الصدور ومنها ظنيّهماء ومنها قطعیّهما. ومن جهة | ختلاف السند : منها 
E‏ میت : ومنها حسن وموثق؛ وقوي إلى غير ذلك. 

فإذا تعارضت الادلت فلاید من النظر إلى المرجحات: من جهة 
السند. أو من جهة الدلالةء أو من جهة السبك فى العبارة ؛ أو من جهة 
كثرة الروايت أو من جهة شهرة الفتوئ. أو من جهة موافقة الاصول 
ومخالفتها؛ أو من جهة موافقة العمومات ومخالفتها؛ أو من جهة موافقة 
الکتاب وعدمهاء إلى غير ذلك. 

واذا فقد المرجحات وقامت الحيرة فلا یبقی مداراً الا على خيرة 
الصحابة ' وطريقتهم. والنظر إلى ما هم عليه صاغرا عن كابر أوَلاً 


(۱) صحیح مسلم 1: ۲۲۷۸ برقم : ۲۹۶٩‏ / ۰۱۳۱ باب قرب الساعة. 
(۲) في «ط»: ومن. 

(۳) فى دن»: سبك العبارة. 

(1) فى «ن»: الا سيرة الا ضخات: 


وآخرا' وما نحن عليه اليوم من طريقة القوم أكثر الرّوايات موصّلة إليه. 
وطريقة الأصحاب والصحابة مستمرّة عليه» وقد ذكرت منها قليلاً من 
كثير ليعلم حال السلف» وليرتفع الإنكار على خلفهم. 

فيا أخي وحق من رفع السماء» وبسط الأرض على الماء اني لما 
أجبتك ' لمكارم أخلاقك. وحسن سيرتك مع الناس» وارفاقك بهم 
خشیت عليك من حمل راية القدح " فى المشايخ الكبارء والعلماء 
الابرار الذين هم للشارع ناب ولابواب الشرع بوّاب عصمنا الله 
وایّاکم وكفانا شر الجهل وکفاکم واللّه الموفق. 


وأمًّا المقاصد فثمانية : 
الأول 
(في تحقيق ضروب الكفر) 
وأقسامه كثيرة: 


أوّلها : کفر الانکار پانکار وجُود الالهة» أو |ثباة أن غير الله هو الم أو 
بإنكار المعاد. أو بنبوّة نبيّنا أشرف العباد. 

ثانيها: كفر الشرك باثبات الشريك للواحد القهارء أو في نبوّة النبى 
المختار. 

الثها : کفر الشك بالشك في إحدى الثلائة التي هي آصول الاسلام 
فى غير محل النظره ولا عبرة بالأوهام التي هی كخيالات المنام. 


(۱) فى «ن»: وما عليه الأول والآخر. 
(۲) فى «ن»: أحببتك. 
)۳( فى «ن»: من سراية القدح. 


رابعها : كفر الهتك بهتك حرمة الدين بالبول على المصحف أو في 
الكعبةء أو سبٌ خاتم النبيين صلی اللّه عليه و آله. 

خامسها: كفر الجخود. بان يجحد باللسان أصول الاسلام 
ويعتقدها بالجنان قال تعالئ : 9 َجَحَدُوا بها زاستیقتتها آشنهم6 '. 

سادسها: كفر النفاق بأن ينكر في الجنان؛ ویر في اللسانء كما قال 
تعالئ زین لاس من ول آمنا بالل تیزم الاجر وما مغ بِمُؤيننَ© . 

سابعها: كفر العناد؛ بأن يقرٌ بلسانه» ويعتقد بجنانه» ولم يدخل نفسه 
في ربقة العبوديّة» بل یجرّ علی الحضرة القدسيّةء كإبليس. 

ثامنها: كفر النعمة بأن يستحقر نعمة اللّه» ویری نفسه كأله لیس 
داخلاً تحت نعمة' الله. 

تاسعها : كفر الانکار للضروري ا 

عاشرها: اسناد الخلق إلى غير اللّه على قصد الحقیقة» ولیست 
جميع المعاصی العظام مخرجة عن الاسلام؛ لأنّ' المعاصی لا تنفك 
على الدوام. حتّی فى مبدء حدوث الاسلام» ولذلك وضعت الحدود 
والتعزیرات» وافیمت الاحکام على ممر الاوقات. 

نعم قد یطلق على کثیر منها إسم الكفرء تعظيماً للذنب وتحذيراً 


(۱) النمل : ؟۱. 

(۲) البقرء : ۸ 

(۳) فى «طه: تجزی. 

(1) فى «ن»: منة. 

(۵) فى «ن» : انکار الضروري. 
(1) في «نه: فان 


منه» وتشبيهاً لماخذته. لعظمها بمؤاخذة الكفر, فإذن هو" في الشرع 
قسمان: كفر صغیر لا يخرج عن إسم الإسلام. وكبير مخرج عن إسمه 
بلا كلام. 

ولو بنينا علئ أن كل ما أطلق عليه اسم الكفر مكثّراًء لم ينج الا 
شرذمة قليلة من الوری. فاطلاق إسم الكفر قد يكونٌ استعظاما للذنب 
كما من وقد يراد أله رما انجر بالأخرة إلى ذلك. 

كما ورد فى الحديث :ان فى قلب المؤمن نكتة بیضاء فإذا عصى اللّه 
إسود منها جانب» وهكذاإلئ أن يتم سوادهاء فذلك الذي طبع اللّه على 
قلبه . 

وممًا یدل على أن لفظ الكفر على سائر المعاصی كثير" فى كلام 
الشارع. 

منها: ما رواه أنس: عن النبى صلی اللّه عليه وآله أله قال: لا دين لمن 

تقيّة له . ۱ 

وعن أبى هريرة؛ عن النبئ صلی اللّه عليه و آله أله قال : لأ يزني الزاني 
حين یزی وهو مومن؛ ول يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا 
يشرب الخمر حين یشربها وهو مؤمن ولا یقتل حين یقتل وهو مؤمن” 


(۱) فى «نه: فهو إذن. 

)۲( اتون الكافى ؟: ۲۷۱ - ۲۷۳. 

(۳) فى «نه : كثيرا. 

(1) كنز العمال ۳: 17. برقم ۵11۵. 

:۲ صحيح مسلم ۱: ۷۱ - ۷۷ باب بيان نقصان الايمان بالمعاصى. وسنن ابن ماجة‎ (o) 
1۲۹٩۹ - ۸ 


وعن أبي هر برة؛ عن النبی صلى اللّه عليه وآله: ان علامة النفاق 
الکذب وشّوء الخلق. والخيانة '. 

وعن عبد اللّه بن عمروء عن النبی صلی الله عليه وآله: ان النفاق 
عبارة عن أربع : الخيانةء والكذب» والغدرء والفجُور". 

وعن أبي هريرة؛ عن النبي صلی الله عليه وآله: ان المرآء فى القرآن 
كفر". 

وعن النبی صلی الله عليه وآله أنه قال: لا يفوّت؛ حضور الجماعة 
إلاّمنافق". ٠‏ 

وعن أبي ذرّء عن النبي صلى اللّه عليه وآله: المسلم من سلم 
المسلمُون من يده ولسانه . 

وعن عبد اللّه بن مسعود؛ عن النبئ صلّی اللّه عليه وآله: إن الرقی 


وعن أبى هريرة» عن‌النبی صلی الله عليه وآله أنه قال : من قال : مطرنا 
بكوكب كذاء فهو کافر . 


(۱) صحيح مسلم ۱: ۰۷۸ برقم : ۰.۱۰۷ وسنن الترمذی ۵: ۲۰ برقم : ۲۱۳۱. 

(۲) صحیح مسلم ۱: ۷۸ برقم : ۱۰۱. وسنن الترمذي ۵: ۰۲۰ برقم : ۲۱۳۲. 

(۲) كنز العمّال ۱ برقم : ۰۲۸۳۸ وفیه أيضاً: الجدال فى القرآن کفی برقم : ۲۸۳۷. 

(؛) فى «ن» : لا يترك. ۱ 

(5) راجع صحیح مسلم ۱: 10۱. 

(1) سنن البیهقی ۱۰: ۰۱۸۷ قال : ورواه مسلم والبخاری فى صحیحهما. 

(۷) مستدرك الحاکم 4: ۲۱۷. ۱ 

(۸) مسند آحمد بن حنبل ۳: 4۲۹ وصحیح مسلم ۱: ۸4 باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء. 


وعن زيد بن خالد؛ عن النبي صلى الله عليه وآله آئه من قال: مطرنا 
بنوء كذاء فهو کافر . ۱ 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: من أتى 
حائضا أو امرأته فى دبرهاء فقد کفر بما أنزل اللّه. رواه الدار قطنی» وابن 


ماج والترمذي . 
وروی عمر بن لبید. عن النبی صلی الله عليه وآله: الرّياء الشرك 
الأصغر. 


وعن أبى سعید. عن النبى صلی الله عليه وآله: إنَّ الرياء الشرك 
الخفي. “. 

وعن عمر بن الخطاب عن‌النبی صلی الله عليه وآله: :اد يسير الرياء 
شرك . 

وعن شداد بن اوس. عن النبي صلی اللّه عليه واله: من صلی وهو 
يرائي» فقد آشرك ومن صام وهو يرائي» فقد أشرك؛ ومن تصدّق وهو 

5 2 6. 


(۱) صحيح مسلم ۱: ۸٩‏ ومسند أحمد بن حنبل 1: ۱۱۷. 

(۲) سنن ابن ماجة ۱: ۰۲۰٩‏ برقم : ۳۹ وسنن الترمذی ۱: ۲4۳. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ۵: 1۲۸ - .4۲٩‏ 

)٤(‏ سنن ابن ماجة ۲: ۱1۰٩‏ برقم ۲۰6 رواه باسناده عن آبي سعید الخدري قال: خرج 
علینا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال: ألا آخبرکم بما هو 
أخوف علیکم عندي من المسیح الدجّال؟ قال : قلنا بلئ. فقال : الشرك الخفی أن بقوم الرجل 
یصلی فيزيّن صلاته لما یری من نظر رجل. 

(۵) كنز العمّال ۳ برقم : ۵۱۷٩‏ و ٤۷۲‏ برقم : ۰۷۱۷۹ 

(۲) كنز العمّال ۳: ۱۸۲ برقم : ۷۵۲۸. 


وروي: أن تارك الصلاة كافر'. إلى غير ذلك. 

بل قل ما یسلم " شيء من المعاصي مناطلاق إسم الكفرء فلا تبقى 
ثمّة حذود ولا تعزیرات ؛ ولزم الحكم بالارتداد » وكفر العباد. ولا 
ينجو من الكفر الا قليلاً من الأحياء والأموات؛ ولنادت الخطباء بذلك 
على رؤوس الأشهاد. ولشاع ذلك في أقاصي” البلاده مع أذ المعهُود من 
سيرة النبي صلى اللّه عليه وآله والصحابه والتابعين وتابعي التابعين 
معاملة الناس على الاكتفاء باظهار الشهادتين. 

وعنه صلى الله عليه وآله: آمرت أن آقاتل الناس حتّی يقولوا 
الشهادتين'. 

وعن أبى هريرة أن رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله آتی بمخنث قد 
خفني يده وهای فالا بال هذ قالواة يمه العاف 
فنفاه إلى البقیم. فقيل : يا رسول اللّه ألا تقتله؟ فقال: نهيت عن قتل 
المصلين". 


(۱) رواه ابن ماجة فى سننه ۱: 05141 عن جابر بن عبد اللّه» قال: قال رسول اللّه 
عل الله عله وال ين اة ونين الك ترك ال :وعو رة عن رميوك الله 
صلی اللّه عليه وآله قال : العهد الذى بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر. 

(۲) فى «ط» سلم. 

(۳) فى «ط»: ثمرة للحدود ولا التعزیرات. 

(؛) فى هامش «ن» بزيادة : بفعل أكثر التبعات. 

(0) فى «ط»: أقصى. 

)٩(‏ صحيح مسلم ۱: ۵۲ - ۵۳ باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله الا له محمّد رسول 
الله صلّی اللّه عليه وآله. 

(۷) كنز العمال 1: ۲۰ برقم : ۰۱۱۰۱۲ 


روى عبد الله بن مسعود. عن النبى صلی اللّه عليه وآله: اد قتال 
المسلمين كفر . 

وعن ابن عمره عن النبئ صلی اللّه عليه وآله: ان نسبة المسلم إلى 
الکفر کفر . 

وعن أبى هريرة؛ عن النبی صلى اللّه عليه وآله: ان قال الرجل هلك 
الناس فهو أهلكهم . 

وعن ابن عمر قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: أمرت أن أقاتل 
الناس حكن يشهدوا أن لا اله إلا الله وان مححّداً رسول الله ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزکات فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. 
وحسابهم على اللّه '. 

وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلی اللّه عليه وآله: من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة اللّه 


هه 0 
ودمه رسوله . 
إلى غير ذلك من الأخبار. 


وليس غرضى أنه لا طریق للكفر بعد" ذلك» ولكن يستفاد منها أنه 


(۱) صحيح مسلم ۸١ :١‏ باب بیان فول النبىَ صلى الله عليه وآله سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر. 

(۲) صحيح مسلم ۱ : ۰۷٩‏ باب بیان حال ايمان من قال لأخيه المسلم یا کافر. 

(۳) مسند احمد بن حنبل ۲: ۲۷۲ و۲٤۲‏ و1۹۵ و ۱۷. 

(4) صحیح مسلم ۱: ۵۳ برقم : 58 / ۲۲. 

(۵) كنز العمّال ۱: ٩۲‏ برقم : ۳۹۸. 

(۱) فى «ن»: سوی. 


بعد اظهار الشهادتين یبنی على الإسلام ما لم يعلم شيئاً ينافيه» ولا 
حاجة إلى التجسّس. بل نهى الله تعالئ عنه. 

وبيان الأمر على التحقيق : هو أنه قد علم أنَّ لسان الشارع جار على 
بو ان ال هقی اي روما رات سكا ناك وکا ات 
و خطابات تشتمل على المبالغات كما أن لساننا یشتمل على ذلك من 
غير انکار فا الذنب إذا صدر عن شخص وأردنا إستعظامه. صح لنا أن 
نسمّيه كفراء وأن نسمّى فاعله كافراً. 

ولا يزال ذلك يقع على مژور الأزمان من یام النبي صلَى الله عليه 
وآله إلى هذا الآنء مع أنه ليس فى ذلك انکار بل قد يعد من أفعال 
الأبرار. 

عا الكل من و راوس اربنم يف بجزاء نِعَم اللطيف 
الخبيرء فإطلاق الكفر لعلّه من باب الكفر ببعض العم الذي هو كفر 
صغير. 

على أنَّ التفات" الأنبياء والأولياء ليس إلى المعاصىء بل الل من 
عصوا فإذا لاحظت أنَّ المعصية كانت في حن اللّه» تجدها -ولو 
صغرت أ كبر من الجبال الرواسيء حتّئ أنه بلسان الورع والتقوئ دون 
الفقه والفتوئء رما لا يفرق بين الصغائر والكبائر. 

بل رما نقل عن بعض الأولياء أنه لا فر ى بين المكروه والحرام» وبين 


(۱) فى «ن» : انظار. 
(۲) فى «ن»: شخط على جملة «بل الى من عصواء وکتب مکانها فى الهامش : حتی یکون 
فيها صغير وکبیر. بل الى من عصاه الناس. وهو اللطیف الخبير. 


المسنونات وفرائض الأحكام؛ قال: لاد الكل مطلوب للملك العلام. 

واذا بنى على هذا استحسن هذا الاطلاق؛ وحسن إطلاق اسم 
المعاصی والمحرّمات على فعل المكروهات والفرائض والواجبات 
علق فعل النستحسنات والمندوبات» بركتائز الخطیعات. علق .ضفاتر 
التبعات» والكفر والکفار على كل من عمل ما يوجب دخول النار. 

ولولا ذلك للزم کفر من في الأرض؛ لاه قل من خلت معصيته من هذا 
الغرض؛ ولو عملنا بجميع ظواهر الأخبار لاختلت علينا أحكام ملّة 
النبي المختارء وفقنا الله وإيّاكم وهداك إلى الحقٌّ المبين. 

المقصد الثانى 
(في تحقيق معنى العبادة) 

لا ریب أنه لأ يراد بالعبادة التى لا تكُون الا للّه ومن أتئ بها لغير ال 
فقد كفر مطلق الخضوع والخشوع والانقیاده كما يظهر من کلام أهل 
اللغة. والاً لزم کفر العبید والأجراء وجمیم الخدّام للأمراء» بل کفر 
الأبناء فى خضوعهم للاباء وجميع من تواضع للإخوانء أو لأحد من 
أصحاب الاحسان. 

وأئما الباعث على الكفر؛ لانقياد البعض لبعض العباد مع إعتقاد 
استحقافهم ذلك بالاستقلال من دون توجّه الامر من الكريم 
المتعالو أن لهم تدبيرا واختيارا. 

ولفظ العبد والعبادة قد يطلق على مطلق المطيع والطاعة فقد ورد: 
إن العاصی عبد الشيطان. وأنه عبد الهری. وانٌ الانسان عبد الشهوات. 


)۱ فى ون»: أ الانقیاد لبعض. 


ود من أصغئ إلى ناطق فقد عبده. 

نع من ابع قول القائل بأنّه ' مخبر عن غيره» فهو عابد للمخبر عنه؛ لا 
لور ومن خدم شخصا بأمر آمرء فالمعبُود هو الآمر» ومن تبرك 
بشىء لامره؛ كان ذلك من عبادة الامر. 

فالملائكة في سجودهم لادم و تعقوات في سجوده لیوسف؛ 
والناس في تقبيلهم للحجر الأسود والأركانء لم يعبدوا سوئ من 


ثم السجود والخضوع لعروض بعض الاأسباب لا ینافی الإخلاص 
لربٌ الأرباب. 


روی أبو داود والترمذي» عن عكرمة؛ قال: قيل لابن عباس : ماتت 
فلانة بعض أزواج النبئ صلى الله عليه وآله» فخرٌ ساجداء فقيل له: 
ی یر وی و یی ی 
رأيتم آية فاسجدواء وأيّ آية اعظم من ذهاب آزواج النبي 
صلی اللّه عليه و آله . 

فعلی هذا لو سجد من رأی ميّتأء أو رأئ شيئا عجیباء ذاکرا لعظمة 
الله كما یصنعه بعض العارفین-لم يكن به باس 

وعبادة الاصنام وبعض الصالحین؛ مع نهی الانبیاء والمرسلین الذین 
دلت على صدقهم المعجزات" والبراهین؛ محض عناد وخلاف على 


۱ 4 
(۱) فى «ن»: لانه. 
(۲) سنن أبى داود ۱: ۰۱۳۱۱ برقم : ۱۱۹۷. وسنن الترمذي ۵: 10۵ برقم : ۳۸۹۱. 


(r)‏ في TT‏ المعاجز. 


رب العبادء ولو آنهم أخذوا عن قول الله ورسولهء لم يكن عليهم إيراد. 

كما أن السيّد لو قال لعبده: تبرّك بثياب فلان ونعله و ترابه» ففعل» كان 
ا للعو لو عا لها المولري أو اعل وال الذى لا ب 
عن الحق شيئاء أو الخرص. لكان عاصياً مخالفاً. ۱ 

ألا ترئ أن من جعل المرضعات أنّهات. ليس کمن جعل 
المصاهرات» ومن حرّم الوصيلة والسائبة والحام» ليس کمن حرّم 
الجلالة من الانعام. 

وليس تحريم أشهر الحرم ' كتحريم غيرها من باقي أشهر العام 
ولیس صيام آخر شهر رمضان كصيام أوّل شوّال کل ذلك للفرق بين 
الأمر والإتباع» والقول بمجرّد الإختراع والإبتداع. 

ثمّ العبادة تختلف" باختلاف النیّات» فمن قصد حقيقة العبادة 
إختراعا وابتداعاء ومخالفة لامر الله كان كافراء سواء قصد القرب إلى 
الله زلفی أو لاء بل هذا فى الحقيقة عين العناد والشقاق بعد نهى الأنبياء 
والرّسل. ۱ 

كما قال قوم شعيب له : يا شعیب أَصَلوُك تَأْمُرْكَ آن نرك ما یبد آباونا 
از آن تفعل فى آنوالنا ما تشاء '. 

وقال الصدّيق : يأ صاجبي ان ازات مقون خی أم الله الواحد 


(۱) فى «ن» : الحرام. 
(۲) في هط الحرام. 
(۳) فى «طه: مختلفه. 


(4) هود: ۸۷ 


القهار * ما تبون مِنْ دُونه الا أشماء سَمَيكمُوها شم وآباوكةي '. 

وحكى الله عن قوم توح وعادٍ وثحُودٍ آنهم ردّوا أيديهم في أفواههم. 
وقالوا: ‏ نا ہما زسم به إن في فك یم تذغونا یه ربب ' الى 
غير ذلك من الایات الدالة على رهم الأنبياء؛ وبنائهم على الاختراع 
ا 

وفي الإحتجاج: في حديث طويل عن النبئ صلى الله عليه وآله أنه 
أقبل على مشركي العرب. فقال لهم : وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون 
الله؟ فقالوا: نتقرّب بها إلى الله زلفئ؛ فقال: أو هي سامعة مطيعة عابدة 
لرتها حتّئ تتقربوا بها إلى اللّه زلفی؟ قالوا: لاه قال: أما أنتم نحتونها" 
بأيديكم؟ قالوا: نعم قال : فلئن تعبّدكم هي أحرئ من أن تعبدٌوهاء ادا 
لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العالم ' بمصالحكم وعواقبكم» والحكيم 

فإذا كان اللّه قد نهئ على لسان أنبيائه عن عبادة الاصنام والصالحين 
من الانام؛ على نحو عبادة الصلاة والصیام. ففعلهم بعد ذلك رد لكلام 
العليم العلام. 
كشف الحققة : 

إل العبادة :إن آرید بها مجرّد الامتثال والطاعة» كانت الزو جة والامة 


(۱) یوسف : ۳۹ - 1۰. 

.٩ : إبراهيم‎ )۲( 

(۳) فى «ط» : تنحترنها. 

(4) فى الاحتجاج : العارف. 

)٥(‏ الا حتجاح ۱ ۲ ط النجف. 


والعبد والخادم والأجير' ونحوهم» عابدين لغير اللّه. 

وان أريد الإمتثال والإنقياد للعظيم فى ذاته» المستوجب للطاعةء لا 
بواسطة أمر غیره فإنَّ ' ذلك من أفعال المسلمين. 

فأقسم عليك بمن سلّطك على طائفة من عباده» ومكّنك من كثير من 
بلاده أن تخلي نفسك من حبٌ الانفراد. الباعث على الامتياز بين العباد. 
وتحذّر من قولهم: لکل جدید لذّةء وخالف تعرف. كما أنى آحذر 
نفسي وأصحابي من حبٌ اتباع الاباء والاجداد ولکل وا یز د 
وارادة الدخول فى الجماعة وکراهة الانفراد. 

وأمّا ما صدر من أهل الاسلام فما هو عن أمر زعمُوه فان كان حمًا 
ابو أو كان خطا فکذلك. 

فين حال المسلمین من حال من جعل الالهة ثلاثةء أو اثنين وائخذ 
الملائکة أربابا دون اللّه» وبعض المخلوقین أنداداً وشرکاء یعبدٌون من 
دون الله أو مع الله إمًا: لاهلیتهم. أو لترئب التقوّب إلى اللّه زلفی من 
دون آمر الله لهم بذلك. قال تعالی : ما أَنْرَلَ اللَهُ بها من شلطایي * 

وروي :إن قريشاً کانوا یعبدٌون الاصنام و یقولون: ليقرّبونا إلى الله 
ولأ طاقة لنا على عبادة اللّه؛ وسیجیء فى بعض المقامات الاتية معا 
یکشف عن حقيقة ذلك. ۹ 


(۱) فى «ط»: الاجراه. 

(۲) فی «ن»: فأین. 

(۳) في «ن»: أثيبوا. 

.1١ يوسف:‎ )( 

(۵) راجع جامع البيان للطبري ۱۲: ۰۱۳۰ والتفسير الكبير للرازي .١11١:18‏ 


وان أردت تمام الكلام فى هذا المقام فانظر بعين البصيرة الی ما 
نحاول فى هذا المقام تحريره. 

اعلم أن الالفاظ اللغويّة والعرفيّة العامّة» قد تبقی على حالها من 
المعاني القديمةء فتلك لا تحتاج إلى بیان سواء وردت في السنّة 
والقرآن أم ل 

وأمّا إذا نقلت عن المعاني الأوّلية إلى غيرهاء أو استعملت في 
المعاني الثانويّة ' على وجه المجازيّة» فهى من المجمل المحتاج إلى 
البيانء کلفظ الصلاة والصیام والحج. فإنّه لو لم يبيّنها الشرع لبقیت على 
اجمالها؛ حیث لا يراد منها مطلق الدعاء والامساك والقصد بل معنی 
جدید تتوقف معرفته علی بیان و تحدید. 

ومن هذا الا ما تح تمن لفط العا الغا ر هماه راید ا 
يراد بهما في لحُوق الشرك بهما المعنى القدیم» وال لزم كفر الناس من 
يوم آدم إلى يومنا هذا؛ لأنّ العبادة بمعنى الطاعة؛ والدعاء بمعنی النداء 
والاستغاثة للمخلوق لا يخلو منها أحد. 

ومن أطوع من العبد لسيّدهء والزوجة لزوجهاء والرعيّة لملوکهم ‏ 
ولا زالوا ينادونهم» ويطلبُون إعانتهم ومساعدتهم» بل الرؤساء لم يزالوا 
يستغيثون بجنودهم وأتباعهم ويندبونهم. 

فعلم أنه لا يراد بهذه المذكورات المعاني السابقات؛ وتعيّن إرادة 
المعانى الجديدة فصارت بذلك من المجملات والمتشابهات. فلا 


(۱) فى «طء: القانونیه. 
)۲( فى «ن»: لملوكها. 


يجُوز الحكم بمقتضاهاء الا فى الموضع المعلوم دُون المشكوك 
والموهوم. 
وائما هو خطاب الوضيع لمن شأنه رفيع؛ على أن یکون مالك 
التصرف. أو خدمته الخاصة لرفعته الذاتيّة» وشرافته الأصليّة: من دون 
آمر آمرء ولا تكليف مكلف بل من مجرّد الإبتداع والإختراع. 
وما ماکان عن آمر آم فالمعیّود هو الم ولا فرق نين أن یقول: 
ضع جبهتك في الصلاة على الأرضء أو على بدن إنسان, أو غير ذلك 
وبين أن يقول: ضعها على قبر كذاء أو حجر كذا. 
وائما کفر عبدة الأصنام؛ لانهم فعلوا ما يعد عبادة من دون أمر الم 
ولأنهم خالفوا أنبياء الله في نهیهم عن تلك الأشیاء فكان ' قصد تقرّبهم 
فيما نهى الله عنه: إمّا بناء على أنّ الأصنام للجتّار قاهژون؛ فيقرّبونهم 
قهراه أو كان إستهزاءً بالرسل؛ أو تكذيباً لهم وکل من الكفرين أعظم من 
الآخر؛ فانّ المتقوّبين محصّل كلامهم أن نخالف أمر اللّه وأمر رسله ‏ 
ونعبد ما نهانا عن عبادته ليقرّبنا إلى اللّه. 
المقصد الثالث 
(في الذبح لغیر اللّه) 
لا يشك أحد من المسلمين فى أن من ذبح لغیر الله ذبح العبادة كما 
یذیح أهل الأصنام لأصنامهم حتّی يذكروا على الذبایح أسماء‌هم 
ويهلّون بها لغيراللّه - خارج عن ربقة المسلمین؛ سواء اعتقدوا آلهيّتهم: 


(۱) فى «نه: فكانت. 
(۲) فى «ن»: رسوله. 


في الذبح لغير اللّه ET TOT‏ ا E E‏ 


أو قصدوا أن يقربوهم زلفی؛ لأنّ ذلك من عبادة غير اللّه. 
وأمًا من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ليصل الثواب إليهم» 
كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم» ونصلي لهم وندعو لهم» ونفعل جميع 
الخيرات عنهم؛ ففي ذلك أجر عظیم وليس قصد أحد من الذابحين 
للأنبياء أو لغير الله سوی ذلك. 
ما العارفون منهم فلا كلام. وأمًا الجهّال؛ فهم على نحو عرفائهم. 
وقد روي عن النبئ صلى اللّه عليه وآله انه ذبح بيده وقال: اللهم 
هذا عنّي وعن من لم يضح من أمّتى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي'. 
وفي سنن أبي داود أنّ عليّا عليه السلام كان يضحي عن النبي 
صلی اللّه عليه وآله بكبش. وكان يقول: أوصاني أن ضحي عنه دائما '. 
وعن على عليه السلام أن النبی صلَى الله عليه وآله أوصاني أن 
آضخي عنه ". 
رعن بریدةه عن الى صلی له علیه وآله اد (مأة سألته هل نوم 
عن مها بعد موتها؟ وهل تحجٌ عنها؟ قال : نعم . 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۳: ۸ و۲۵۱ و ۳۱۲. وستن أبى داود ۳ برقم: ۰۲۸۱۰ وستن 
الترمذى ): ۷۷ برقم: ۱۵۰۵. 

(۲) سنن آبی داود ۳: ٩‏ برقم : ۰۲۷۹۰ ومسند آحمد بن حنبل ۱: ۱۰۷. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ۱: ۱۵۰ 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه ۲ .0 ۰ برقم : ۷ 114۹ > باسناده عن بریده قال شتا انا حالس 
عند رسول الله صلی الله عليه وآله إذ أتنه امرأة الى أن ن قال : قالت : يا رسول الله اه كان على 
امي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال : صومى عنها. ٠‏ قالت : نها لم تحجّ قط أفأحجٌ عنها؟ قال: 
حجى عنها. 


وعن ابن عبّاس أنه قال: تفي البنت نذر أمّها'. 

وروي أن العاص بن وائل أوصئ بالعتق فسأل ابنه عمرو النبي 
صلی الله عليه و آله عن العتق له فأمره به". 

وروي عن عائشة أن النبی صلی اللّه عليه وآله قال عند الذبح : الهم 
هن مو مسف وال درت 

والحاصل لا کلام ولا بحث في أنَّ أفعال الخير تهدئ إلى الموتئ؛ 
ومن أولئ بالهدايا من أنبياء الله وأوصيائه؛ فليس الذبح لهم وباسمهم. 
حتّئ یکون الاهلال بذكرهم '» وإنّما ذلك عمل بهدی إليهم ثوابه كسائر 
الأعمالء حتّی أنه لو ذکراسمهم على الذبيحة: كان ذلك عند المسلمين 

واي والذي نفسي بيده منذ عرفت نفسى إلئ يومي هذاء مارأيت ولا 
سمعت أحدا من المسملين ذبح أو نحرء ذاکرا لاسم نبی» أو وصئ؛ أو 
عبد صالح» وأثما يقصدون إهداء الثواب إليهم؛ فان كان في أطرافكم 
قبل تسلطکم مثل ذلك» فصاحب الدار آدری بالذي فيها. 

ولأشك أن نجدا وأعرابهم ”قبل أن يظهر' فیها أمر الصلاة والصیام. 


(۱) صحیح مسلم ۳: ۰ برقم : ۱: ۱۱۳۸. 

(۲) راجم سنن ابن ماجة ۲ ۰ 

(۳) سنن ابی داود ۳ برقم ۰۲۷۹۲ باب ما يستحبٌ من الضحایا. 
(1) في «نه: لذکرکم. 

(۵) فى «نه: وأعرابها. 

)0 في «ن» : تظهروا. 


في الذبح لغير الله NODS DTS E EOS‏ 
وتأمروهم بملازمة العبادة للملك الديّان ٠‏ کانوا کالانعام آو أضل 
سبيلاًء وقد رفع اللّه بكم عنهم الشقاق؛ وجعل بينهم الائفاق» وفرّقوا بين 
الحلال والحرام؛ وتوجهوا لاوامر الملك العلام. 

ویژیّد ذلك ما رواه أبن عمر عن النبی صلی اللّه عليه وآله أنه قال : 
اللّهمّ بارك لنا فى شامناء اللهمّ بارك لنا فى يمنناء قالوا: يا رسول الله 
الله وفی نجدناء فأظنّه قال فى الثالثة: هناك موضوع الزلازل والفتن, 
وبها بطلع قرن الشیطان. رواه البخاري . 

والحاق غير أهل نجد بهم من قياس الشاهد على الغائب» وکیف 
یخفی على فحول العلماء وأساطین الفقهاء الذين أقاموا الجمعات 
والجماعات. وأقاموا الاحكام. وأوضحوا الشبهات. وأمعنوا نظرهم 
فى فهم الأیات والروايات: أن الذبح لا يكُون إلا لجبّار السماوات؟ مع 
أن ذلك تلقّاه عن الاكابر الاصاغر وعن الاوائل الأواخر. 

فلم يزل أهل الاسلام من قديم الأيَام یذبخون للأنبياء والأوصياء 
والعباد الصالحين؛ ويهدون الثواب إليهم طلباً لمرضات رت العالمین 
ونحوه لما ورد أن الاعمال یتضاعف أجرها لشرف الزمان والمکان» 
کشرف الكوفة . 
(۱) فى «نه: العلام. 
(۲) صحيح البخاري ۸: ٩۵‏ باب قول النبی صلى الله عليه وآله الفتنة من قبل المشرق. 
(۳) رواه في البحار ۱۰۰: ۲۹۱ح ١‏ عن أمالى الصدوق باسناده عن هارون بن خارجة قال: 
قال لي الصادق عليه السلام : کم بين منزلك وبين مسجد الكوفة؟ فأخبرته. فقال: ما بقى ملك 


RASS ۹٩‏ الرشاد 


روى الأصبغ بن نباته عن أ مير المؤمنين عليه السلام أنّ الخضر قال 
له :نك فى مدينة' ادها ار ءالا تس الله . 

وروي أن البركة فيها على اثني عشر ميلاً من سائر جوانبها . 

وإنَّ المسلمين كافة , تون عم غ للم و ی 
و يذبح أو ينحر لغير الله أو يحلف بغير اللّه» على النحو المعلوم الآن 
فان وقع فى نظركم آنهم يقصدونه ويعتمدونه» ومعاذ اللّه أن یکونوا" 
كذلك. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء لو علمت منهم ذلك لکفرتهم 
وهاجرت عنهم؛ معتقدا وجوب ذلك علی. ولكن وحق من اشتق من 
ظلمة العدم نور الوجود. ما وجدت ذلك منهم» ولأ صدر عنهم» ولا 


بأس علیکم. 


فرتما افتری الحاضرون لدیکم تقرباً بذلك إليكم؛ فاقتصر على 


مقرّب ولا نب مرسل ولا عبد صالح دخل الكوفة الا وقد صلَئ فيه وإنَّ رسول الله 
صلی الله عليه واله مر به ليلة اسری به فاستاذن له الملك. فصلی فيه رکعتین. و الصلا الفر يضة 
فيه ألف صلاة, والنافلة فيه خمسمائة صلاةء والجلوس فيه من غير تلاوة وقرآن عبادة فأته 
ولو زحفا. 

(۱) في الامالي : مدرة. 

(۲) رواء الشبخ الطوستي في أماليه ١‏ ۵۰ ورواه عنه فى البحار ۱۰۰: ۳۹۹ ح ۰۲۳ وقال: 
المدرة بالتحريك: البلدة. 

(r)‏ بحا الأنوار ٠‏ مح ۲۸ عن المزار الكبير. 

)٤(‏ فى دن» : بغیر "للّه. 

(5) فئ «طء: يكون. 


فى النذر لغير الله ب ساس ااه وج الا و وو ام N SES‏ 


حدودك التى أنت فيهاء فإنّ النفس إذا قنعت. فقليل ' من الدنيا يكفيها. 
وفي المشكاة: عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله:إني لست أخشئ 
عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخشی علیکم أن تنافسوا فيها فتهلكواء 
كما هلك منكان قبلكم . 
وبعد تأمّل صادق" لا نجد عند من شاهدناه ممّن يدعي الاسلام 
وينتسب إلى هلة سند الأنام ذبحاه ولا نحرأًء ولا نذراء ولا عتقاً“ ولا 
تصذقاء ولا وقفاء ولا شیئا من العبادات مما يتعلق بالماليّات والبدنيّات. 
ولا توسّلاً» ولا تقرّبا الا الی جبّار الأرضين والسماوات؛ ولو أعلم ذلك 
منهم ما قبلت كلمة الإسلام الصادرة عنهم. 
فمهلاً يا أخي مهلاً مهلاًء فان القوم ليس حالهم كما وصل الیکم 
وورد عليكم. فائي بهم خبیر؛ وبأحوالهم بصیر وليس غرضي مجورّد 
تزکيتهم. ولكن واللّه هذا الذي علمته من سريرتهم” واللّه الموفّق 
اج الراع 
(في النذر لغير الله) 
هذا المقام مت ال الأقدام؛ وائما كثرت فيه الأقاويل؛ لخفاء 
الموضوع الا على القليل؛ فإنّه لا ينبغى الشك في أن النذر لغير الله على 
أنه أهل لأن ينذر له؛ لاه مالك الأشياء وبيده زمامها من الكفر والشرك؛ 


(۱) فى «ن»: قليل. 

(۲) سنن أبن ماجة ۲: ۱۳۲۵ برقم: ۳۹۱۷. 
(۳) فى «ن»: التامل الصادق. 

)٩(‏ فى «ط»: اعتقادا. 

(۵) في ون : سیرتهم. 


لاد النذر من أعظم العبادات. وان آرید أله ينعقد بذلك وان لم يذكر اسم 


الله عليه. 
فهی مسألة فقهيّة فرعيّة» واعتقاد ذلك لا عن دليل تشريع حرام ولا 
يخرج عن ملّة الاسلام. 


وليس المعروف فى هذه البلدان النذر لغير اللّه الا على معنی أله 
صدقة یهدی ثوابها إلى أولياء الله فمعنى النذر للنبی صلی اللّه عليه 
وآله مثلاً ئه صدقة منذورة یهدی ثوابها له وهکذا النذر لساثر 
الاولیاء. 

فلا يزيد هذا على من نذر لابیه وأمّه أو حلف. أو عاهد أن يتصدّق 
عنهم كما روي عنه صلی الله عليه و آله أنه قال للبنت التي نذرت 
لأبيها ' عملاً: ف بنذرله ؟ 

فان كان النذر للآباء والأمّهات كفراًء كان هذا كفرأًء والاً فلا. فمن 
حاول بالنذر حصول الثواب والتقرّب إلى اللّه زلفئ من‌المنذور له؛ على 
أن يكون الفعل له لأ على أن يكون الثواب له فهو ضال مضلّ. وأمًا من 
قصد خلاف ذلك. فلا بأس عليه. 

واختيار بعض الأمكنة للنذر' طلبا لشرف المكان. حتّی يتضاعف 
ثواب العبادة؛ كما يختار بعض الأزمنة لبعض العبادات. لا بأس به؛ بل 


(۱) فى «ط»: آنها. 

(۲) فى ون»: لأمّها. 

محم ضيه ۱ ۰ و1۷۳ 
(؛) في «ن»: للنذور. 


في النذر لغير الله ااااااا ااي 1101 0 ا 

روى ثابت بن الضخاك عن النبی صلی اللّه عليه وآله أنَّ رجلا سأله 
آنه نذر أن يذبح بیوّانةء قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لاء قال: فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لاء فقال: ف بنذرك " 

ثم انی أعلم واللّه آنك لو وضعت منادياً ينادي فى بلاد الاسلام 
ويعلو بصوته في کل مقام» ليجد شخصاً يعدّ من نوع الانسان يقصد 
بنذره غير وجه الملك الديان. لرجع اليك صفر اليدين؛ ولم يجد ناذرا 
للنبی صلى الله عليه و آله أو الصحابة. أو الحسنين عليهما السلام. 

وکیف یتصدونهم بنذرهم " وعبادتهم مع هو بمماتهم؟ وإذا 
صلاتهم بعض ما كان وذعوا لهم برفعة الدرجات. وزيادة الاجر عند 
عبادة العبيد؟ 

ليت شعري كم من الفرق بين من يعبد ليقرب إلى الله زلفئ؛ وبين من 
بُعْبَدُ الله عنه ليقه” وال ل اللا تلو ترفن و لاسر ورك سر و 
ممّن يتّصف بالایمان ویقر بالشهاد تین بالللب واللسان الا لوجه الملك 
الديان» وطلباً لرضاء الواحد المئّان. 


(۱) فى «ن»: مستفاد. 

ام من بن حنبل ۵: ۰۳۷۹ و1: 51. وستن ابن ماجة ۱: 32848 باب الوفاء بالندر. 
(۳) في «طه: ليرجع. 

(1) : فى ۱۵۷ : : بنذورهم. 


فمن كانت هذه مقاصدهم. وعلئ ذلك بنوا قواعدهم» كيف ينسبون 
إلى عبادة غير الله؟ ويشبهون بعبدة الاصنام المثبتين شريكا للملك 
العلام؟ 

ليت شعری لو أن الرسل جاءت بالسجٌُود للأحجارء أو لبعض 
الکواکب والاشجار لم يكن ذلك السجود الا عبادة للملك الجبّار؛ لا 
الطاعة للامر لا لمن يكن له فى ذلك اختیار. 

ولو أذ الناظر لصور الکواکب وهيئة الأفلاك؛ تدئرها تفكراً فى عظمة 
الخالق؛ وسجدء كان عابدا لمدیر ها. ۱ 

ثم ليس المراد بالعبادة مجرّد الخضوع والتذللء كما هو المعنى 
القدیم بل يراد معن جدید وهو التذلل الخاص على شرط أن یکون 
في كمال الصفاء والإخلاص. 

وعلی فرض أن يصدر من بعض أعوام المسلمين؛ لعدم قربهم من 
محالٌ العلماء فلا ينبغي معاملة الجميع بهذه المعاملات والبناء على 
نسبتهم إلى الشرك من دون قیام البيّنة . 

فقف يا أخى فى مواضع ' الشبهات. لثلاً تقع في الهلکات. وائی واللّه 
فرح مسرور بدفعك عن أبناء السبيل کل محذون وأمرك بالصلاة 
والصیام. وإنفاذ ما شرع النبی صلی اللّه عليه وآله من الأحكام» الا الي 
أخشئ عليك أن تأخذ العالم بذنب الجاهل والمنصف بورط "المعاند 


)١(‏ في «ن»: البيّنات. 
(۲) فى «ط»: موضع. 
(؟) فى «ن»: بورطة. 


المجادل؛ وققنا الله لطريق الفوز برضاه فى يوم الحساب. فإنّه أرحم 
الراحمین 
المقصد الخامس 
(في القسم بغیر اللّه) 
لا برتاب مسلم بأد القسم بغیر الله على وجه ارادة صاحب العظمة 
والکبریاء والملکوت والقدرة والجبروت باعث عن الخروج عن ربقة 
اس 
وأمّا ارادة مجرّد التأكيد؛ فلا یلزم منه کف ولا شرك باللّه '؛ إذ لیس 
مدار الکفر على مجرّد العبارات. و یدل على ذلك أنه قد ورد القسم بغیر 
الله متواترا في کلام الصحابة والتابعین بل فى کلام خاتم النبیین 
ففي کتاب على عليه السلام إلى معاو ية : لعمري لان نظرت بعقلك 
دون هواك؛ لتجدئی أ برأ الناس من دم عثمان . 
وفی کلام له آخر الی معاویة: وأمّا تحذيرك ايّاي أن یحبط عملي 
وسابقتي فى الاسلام فلعمري لو كنت الباغي عليك لكان لك أن 
وفی کتاب معاویة: فان كنت أبا حسن نما تحارب عن الامارة ° 


(۱) في «ن» : اشراك بدبهه. 

(۲) فى «ط»: ووقع فى. 

(۳) نهج البلاغة : ۱۳۱۷ رقم الکتاب : ٠٦‏ وكتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم : وراجع ص 
۷ 

(4) راجع کتاب وقعة صفُین : ۵۸ و 1۷۱. 

(۵) فى «ن»: على الامرة. 


eae a ۱۰‏ ان لأس د ENES SENS‏ منهج الرشاد 


والخلافة. فلعمري لو صحت خلافتك لکنت قریباً من أن تعذر في 


حرب المسلمین . 
وقد وقع هذا القسم بلفظ لعمري فى کلام الصحابةء في نثرهم 
وشعرهم بحیث یتعذر ضبطه. 


وعن بعض أهل البیت أن واخدا من أصحابه حلف عنده: و 
رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ما فعلت كذاء وأقرّه على ذلك. 

وفى شرح مصابيح الطيّبى عنه صلى اه عليه وآله: أفلح الرجل 
وأبيه والله . وحمل على أنْها لم يرد بها حقيقة القسم. واما تجري 
على اللسان لمجرّد التأ کید. 

وفى حديث طلحة: إن رجلاً من أهل نجد جاء يسأل عن الاسلام 
فقال: أفلح الرجل واللّه إن صدق". 

وروی نصر بن مزاحم» عن رجاله» عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وهو يقول لعمّار: تقتلك الفئة الباغیت 
وكان ذكره لأهل الشام قبل وقعة صفَّين بعشرين سنة» فسمعه عبد الله 
بن عمر العنسی» وكان أعبد أهل زمانه» فخرج ليلا وأصبح في عسكر 
على عليه السلام؛ وحدّث الناس بقول عمروء وقال شعراً: 
والرّاقصات بركب عابدين له إن الذي جاء من عمرو لمأثور 
ما في مقال رسول اللّه في رجل شك ولافي مقال الرسل تحبير' 


(۱) راجع كتاب وقعة صفین : ۱۱۰ 

(۲) صحیح مسلم ۱: .٩۲‏ سنن البیهقی ۲: .1۱٩‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱: .١‏ سنن البیهقی 1: ۰۲۰۱ وقال : رواه البخاری ومسلم فى الصحیحین. 
(؛) كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم : ۳ - to‏ ۱ 


ومن الشعر المنقول عن علي بن الحسين عليهما السلام قوله: 
«نحن وبيت الله أولى بالنبى» 
وكم للصحابة والتابعين من حلف بشيبة رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وضريحه وعينيه وتربته» وليس هذا من القسم الحقيقي فى شيء؛ 
بل المراد مجرّد التأكيد والتثبت دون حقيقة القسم التي هي مدار 
القضايا والحكومات» وتدور عليها ما لزم من الکقارات. 
فما ورد عن‌ابن عمرء عن النبي صلی الله عليه وآله :إن الله نهاكم أن 


تحلفوا بآبائكم . 
وفي الصحيحين: إن له نهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمنكان حالفاً فلا 
ينجل إلا اللا ضعت 


وعن عبد الرّحمن بن سمرة: عن النبى صلَّى اللّه عليه وآله: لا تحلفوا 
بالطواغي» ولا بابانکم. رواه مسلم . 

وعن أبعي هريرة عن النبی صلی اللّه عليه و آله أنه قال: لا تحلفوا 
بآبائكم: ولابأمّهاتکم» ولا بالأنداد. رواه آبو داود والنشائی * 

وعن بريدة. قال: قال رسول الله صلی اللّه عليه وآله: من حلف 
ابائ" فليس ملا" 


(١)كنز‏ العمال :١١‏ ۰۸۸ برقم : 1771714. 
(۲) صحیح مسلم ۴ : ۷ باب النهی عن الحلف بغير اللّه تعالئ. 


)میجح مج ۲ : ۸ برقم : /٩‏ ۰۱۹۱۸ 
)4( سنن أبى داود ۳ RT‏ : ۳۲۸ وکنز العمّال ۱: 388 برقم : 1۱۳۳۷ 


(5) فى كتب الحديث : بالأمانة. 


اب داود ۳: ۲۲۳ برقم : ۳۲۵۳. وكنز العمال ۱۸٩ :۱١‏ برقم : 177141. 


فهذه الأخبار محمولة على من قصد اليمين الحقيقى المثبتة والنافية 
التى تترتّب علیها الكمّارة؛ فإِنّها لا تکون الا باللّه. ۱ 

ما عق نخان لعلف ال على هی از تعفد رد 
أحد ركني الشهادة. أو يحمل على الکراهة كما فى شرح المنهاج 
وفيه الحلف بالمخلوق کالنبی صلَى الله عليه وآله والكعبة وغيرهما 
مکروه؛ لقوله : لا تحلفوا بآبائكم» ولا بأمّهاتكم. ولا تحلفواالاً باللّه'. 

والتحقيق او العلت الغير الم وتا لا باس به: 

روی أبو هُريرة عن النبئ صلی الله عليه و آله أنه قال : اليمين عل نيّة 
ات ۱ 

القسم الثاني : أن يراد به الاثبات والنفی؛ فان كان مأخُوذا عن دليلء 
لم يكن فيه بأس وترئّب عليه الاثر عند الفقيه المثبت له» ولم يكن عليه 
شىء وان قصد بالحلف بالمخلوق أنه ذو الكبرياء والجبوت والملك 
والملکوت. فهو كفر. 

ورئما ينل "عليه ما رواه ]بن عمر» عن النبى صلَّى اللّه عليه وآله: ان 
من خلت يقير الله ققد اک له وواء ای 

وروی عن |بن عمر» عن النبئ صلَى اللّه عليه وآله: ان من حلف بغير 
الله فقد كفر ° 


)١(‏ تقدم مصادر الحديث. 

(۲) صحيح مسلم ۳: ۱۲۷۲ برقم : ۲۱. وکنز العمّال ۱١‏ : ۷۰۳ برقم : .)٦٤۲١‏ 
(۳) فى «نه: نژل. 

(4) سنن الترمذي 4: At‏ 

(6) سنن الترمذى 14: ٩۳‏ - 51 برقم : ۱۵۳۵. 


أو ينرّل هذا على المبالغةء كما ورد فى كثير من فعل المعاصی وترك 
الواجبات» وما عدا هذا القسم والذي قبله يحمل ' على الكراهة؛ إذ لو 
كان حراما ما صدر من الصحابة بمحظر من الناس» ولم ينكر عليهم. 

مضافاً إلى أنه ممّا توفّر الدواعي علئ نقله. ولو کان محرّماً للهجت به 
ألسنة الخطباء والوعاظ ولم يخف على الصبیان فضلاً عن العلماء 
الاعیان؛ وليس الغرض المهمّ سوئ دفع الكفر عن الناس إذا صدر منهم 
مثل ذلك. 

وتفسير" الحال: أنّ القسم والعهد [بغیر اللّه | ان قصد بهما ذو العرّة 
والجلال والعلوٌ فوق کل عالء كما بحلف المربوب بره فذلك كفر 
وإشراك. 

وان قصد ترئّب الأحكام عليه من إثبات حموق الناس ولزوم 
الكثّارات؛ فذلك تشريع وعصیان الا ممن أثبته ' ممّن عمّم الدليل 
والبرهان. 

وان رأئ وجُوب العمل بذلك لمجرّد الإكرام؛ لاد عدم العمل ينافي 
الاحترام. فلا أرئ فيه بأساً في المقام. 

وان أريد به مجرّد التأكيد من دون ترب شيء من الأحكام» فأولى 
بالدخول بالمباح» والخرٌوج من الحرام وان وقع لغواً بغير قصدء فلا يعدّ 
من الايمان؛ ولا مدار عليه فى شىء كائناً ما كان واللّه الموفق. 


)١(‏ فى «ن» : بناءه. 

(۲) فى «نه: تفصیل. 

(؟) الزيادة من هامش ونه استظهاراً. 
(؛) في من» ات ذلك. 


المقصد السادس 
(فى الإستغاثه ) 

لأ يخفى أن الاستغائة بالمخلوق على أله الفاعل المختار ل تدخل 
۱ في أقسام الكمّارء وأنّما المراد منه طلب الشفاعةء وسؤال 
الدعاء. 

وقد روی النشائی والترمذي فى حديث الاعراین أن النبی 
فلن الله علیه وآله علمه قول «یا محعد إن توجهت بك إلى الله 
ونحوه ما في حديث إبن حنيف". | 

وروی البيهقي خبرا صحیحا" أنه في أَيَام عمر جاء رجل إلى قبر 
النبی صلّی اللّه عليه وآلهء فقال: يا محمّد استسق لامك فسقوا" 

وروی الطبراني وابن المقري وأ بو الشيخ آنهم کانوا جياعاًء فجاژوا 
إلى قبر النبی صلّی اللّه عليه وآلهء فقالوا: با رسول اللّه الجوع الجوع؛ 
فاشيعوا 

وروی البيهقى عن مالك الدار خازن عمر قال: أصاب الناس قحطء 
نف رجحل ال قنز رسو ل الله مل الله عله و ال ال ها رت وراه 
إستسق لامك فقد هلكواء فأتاه النبئ صلی اللّه عليه وآله فى المنام؛ 


(۱) فى «ن»: مدخل للمستغيث. 

(۲) سنن الترمذی ۵ ۱ برقم : ۳۵۷۸. وسئن ابن ماجة 11١:١‏ برقم : ۰۱۳۸۵ وفیه : و یدعو 
بهذا الدعاء E E‏ بوتت ار ی 
إلئ ربّي في حاجتي هذه لنقضي. اللهمّ فشفعه فيّ. 

(۳) فى «ن»: : فى خبر صحیح. 

(1) صحيح البخاري ): .۲۰٩‏ 


وقال له: قل لعمر انهم سقوا . 

وعن معاذ أنه لمّا كان فى اليمن جاءه نعى النبی صلى اللّه عليه و آله. 
فرجع وهو يقول: يا محمّداه يا أبا القاسماء» وبقى على ذلك برهة من 
الزمان. 

وعن أبى بكر بن محمّد بن الفضل أنَّ بلالا لمّا أخذ بالنزع قالت 
امراته : واويلاه واحزناه. فمال لها: تقولي واحزناف فإني قصدت 

وروی الکازرونی؛ عن النعمان بن بشيرء قال : اغمی على عبد الله بن 
رواحة. فجعلت اخته عمرة تبکی وتقول : واجبلاه . 

وما روي عن أبي موسی عن النبئ صلى الله عليه وآله أنه ما من ميت 
یوت فِيقوم باكيه ويقول: واجبلاة واسيّداه الا ول اللّه به ملكين 
يلهزانه ویقولان له : أكنت هکذا". 

وفي قصّة إدريس أنّ المطر انقطع عن قومه عشرین سنة؛ فجاژوا )ليه 
E‏ 


(۱) راجع مسند أحمد بن حنبل V1:‏ 

(۲) القصص: ۱۵. 

(۳) سنن البیهقی :٩‏ 11 

(4) سنن الترمذي ۳: ۰ - ۳۲۷ برقم : ۱۰۰۳. وکنز العمّال ۱۵: ٩۱۱‏ برقم : 1۲۱۳۱. 
(۵) راجع بحار الانوار ۱۱: ۲۷۳ - ۲۷۱. 


من السماء فأ تى إدريس» فاستشفع به» فدعئ له» فأذن له في الصعود 
فصعد . 

وفى الحقيقة أنَّ المستغيث بالمخلوق إن أراد طلب الدعاء والشفاعة 
من المستغاث به فلا اس به» وان أراد إسناد الأمور بالإستقلال إليه. 
فالمسلمون منه براء. 

علئ أنا بِيّنا فيما سبق أنَّ الاستغاثئة بذات زيد وصفاته وغلمانه 
وخدمه. ریما آرید بها الاستغاثه به» فيكون هذا أولئ فى بیان ذل 
المستفیث. وانه لأ بری لسانه أهلاً لأن یجری عليه ]سم المولی» ولهذا 
تری أن طاعته یذکر بعد طاعة الله ورسوله؛ ورضاه يذكر بعد رضا الله 
ورسوله واذا انفردت |حداهما دخلت فیهما" الأخری. 

روئ أبو هُريرة عن النبئ صلى الله عليه وآله أنه قال : من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصى اللّه. ومن يطع الأمير فقد 
أطاعنى؛ ومن يعص الأمير فقد عصانی ". 

وکیف یستغاث حقيقة بمن لا یدفع عن‌نفسه ضرا ولاشرّأ. ولا يملك 
رزقاً ولا موتاء ولا حياة» ولا نُشُوراء المبدیء من تراب ثمّ من نطفة 
مودعة في الاصلاب. ثم جسم جامع للعذرات“ ثم بعدها يكون من 
الاموات. 

وائما شرفه بالعيّوديّة والانقیاد للحضرة القدسيّةء ولولا أمر اللّه ما 


(۱) بحار الا ار ۲۱ كح N‏ 

(۲) فى «نه: فیها. 

(۳) صحیح مسلم ۱: ۰۱۱۱۱ برقم : ۳۲ / ۰۱۸۳۵ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
)٤(‏ فى «ن» شخط على الجملة, وکتب فى الهامش : معرض للبلیّات. ظ. 


سمع له کلام ولا رفع له مقام» ولیس بیننا وبينه ربط سوی أمر الملك 
العلام. 
فليس المراد بالإستغاثة الا طلب الدعاء من المستغاث به. لما في 
الحديث القدسي : يا وس آدعني بلسان لم تعصني بهه فقال تا وت 
وأين ذلك؟ فقال : لسان الغير'. 
فالمستغيث إن طلب أصالة وإستقلالاً من المستغاث بهء كان معولا 
عليه في کل أمر يرجع فيه إليه. والاً فالمستغاث به حقيقة هو الذي 
تنتهى إليه الأمور. 
وكذلك الدعاء إن قصد أنَّ المدعرٌّ هو الفاعل المختار الذي تنتهى 
الیه الأشياف فذلك كقويرت السماء؛ وان آرید الان فلا یدخل تحت 
یه اللاغاة 
ولأريب أن كل من قال لشخص: أعنّي على بناء الدارء أو عل قضاء 
الدين» أو قال: أعطني» أو غير ذلك بقصد الدعاء أعني : : طلب 
المرئوب من الرت؛ فهو کنر واشراك. وإن قصد الطلب لا على ذلك 
النحو لم يكن كفراً. 
ولو كان المدار على هذه الصّورة؛ لکفرت الخلائق من يوم آدم إلى 
يومنا هذاء بل صدّور هذه العبارات عن الأنبياء والأوصياء أبين من 
الشمس. 
وكذلك الاستجارة والندبة ونحوهماء فان كانت على الطور المعهود. 


(۱) عده الداعي لابن فهد الحلى : ۰ و ۱۷۰ 


E ۱۹۰‏ ان كو وله امارد ام و فو ورا رار هم منهج الرشاد 


کقوله تعالی : ان أَحَدّ مِنَ المُشرکین استجارك أجز؛6ه ' اشتغائة الذي 
ین شپفیه عَلَى الذي من عَدُوو ' اذم لنا رَبّكَ بخرخ لنا ما بت 
الأزضُ# ' فلا محيص عن القول بجوازه. 

فتفاوت العبارات باختلاف النيّات» فمن كان داعياً دعاء الأصنام 
وسائر الارباب أو مستغيئاً كذلك. فهو كافر مشرك. وان أراد المتعارف 
بين سائر الناس» فليس به بأس. 

فبحق من شقٌ سمعك وبصرك ألزمك أن تمعن فى هذا المقام نظرك 
وتصفي نفسك عن حب الانفراده كما يلزمنا التخلية عن حب متابعة 
الآباء والأجداد. 

ولا فرق بين الأحياء والأمواتء لان من استغاث بالمخلوق أو 
استجار على أنه فاعل مختار فقد دخل فى أقسام الکفار فالإستغاثة 
بعيسئ أو بمريم؛ حيّين أو ميّتين كفر على القسمين'. 

واعتقاد أنَّ المیّت يسمع أو لا يسمع. ليس من عقائد الدين التي 
تح رفا على العجلميت فمن اعدقدها : فا أن بكرن مضا 
مأجوراء أو مخطأ معذور. 

ومن ذلك القبيل الألفاظ التى تفيد الرّجاء والتوكّل والاعتماد 
والتعو یل والالتجاء والاستعانة بغیر الل فاد هذه العبارات لو بنی علین 
ظاهرها لم يبق فى الدنیا مسلم؛ إذ لا يخلو أحد من الاستعانة على 


(۱) التوبه : ۱. 

(۲) التصص : ۱۵ 

(۳) البقرء : ۱۱. 

)٤(‏ فى «ن»: تقع على القسمین. 


الأعداء؛ والاعتماد على الأصدقاء, والالتجاء إلى الأمراء» ونحو ذلك. 
الا أنه إن قصد الملتجأ إليه والمعوّل عليه من المخلوقین؛ فى أنَّ له 
اختیار وتدبير فى العالم لنفسه لأ عن أمر ال فذلك كفر بالل والاً فلا 
ان 
ومتا يناسب نقله في هذا المقام ما نقله القتيبي؛ ٠‏ قال: كنت جالسا 
عند قبر رسول الله صلى اللّه عليه وآله؛ فجاء أعرايئ» فسلم على النبي 
صلی اللّه عليه وآله» ثم أنشأ يقول: 
پا خير من دفتت بالقاع و نطاب من طيبهنٌ القاع والاكم 
نفسى الفداء لقبر أنت فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
9 مرو اوس 
ی أن تستغفر لي. قال القتيمي: نم نمت؛ فرأيت 
النبى صلى اه عليه وآله فى المنام» فقال: يا قتيبي أدرك الاعرابي 
وبشّره أنه قد غفر اللّه له قال: فأدركته وبشّرته. 


المقصد السابع 
(في التوسّل) 
وله ریب أنه من سنن المرسلین» وسیره السلف الصالحین؛ اڭ 


عليه الا خبار والآثار. 

نقل أن آدم لمّا اقترف الخطيثة قال: يا رى أسألك بحق محمّد 
صلی اللّه عليه وآله لمّا غفرت لىء فقال : يا آدم كيف عرفته؟ قال : لأنك 
لما خلقتني نظرت إلى العرش» فوجدت مكتُوباً فيه: لا إله الا الله 
محمّد رسول الله قرا بت |ٍسمه مروا مع اسمك فعرفته أحت الخلق 


اليك. صححه الحاكم . 

وعن عثمان بن حنیف أن رجلاً ضریر البصر أتى النبي 
صلی اللّه عليه وآله. فقال: أدع اللّه أن یعافینی» فقال النبى 
صلی اللّه عليه وآله :إن شئت صبرت فهو خير لك وان شئت دعوت. 
قال: فادعه؛ فأمره أن یتوضاً ويدعو بهذا الدعاء: اللّهمّ أي أسأ 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرحمة» يا محمّد ني توجهت بك إلى 
رئي في حاجتي لتقضيها ليء الله شفعة في . 

وفيه دلالة على جواز الشفاعة فى الدنيا وعلى الاستغائة رواه 
الترمذي» والنسائي » وصححه البيهقي» وزاد: فقام واه 

ونقل الطبرانی عن عثمان بن حنیف أنّ رجلاً كان یختلف إلى عشمان 
بن عمّان فى حاجته» فکان لا يلتفت إليه» فشكى ذلك لابن حنیف. فقال 
له: إذهب وتوضّأ وقل. وذكر نحو ما ذكر الضریره قال: فصنع ذلك. 
فجاء البوّاب» فأخذه وأدخله إلى عثمان» فامسكه على الطنفسة وقضی 
حاحته ° 

وروي أنه لمّادعى النبی صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت أسد. قال: 
الهم ني أسألك بحق نبيّك والأنبياء الذين من قبلى إلى آخر الدعاء" 


(۱) مستدرك الحاكم ۲: .11١6‏ 

(۲) سنن الترمذى ۵: ۵۳۱ برقم : ۳۵۷۸. 

(r)‏ 6 سس 

(4) كنز العمّال ۲: ۱ برقم : 

(۵) راجم سنن ابن ماجة 41١:1١‏ برقم : ۰۱۳۸۵ وكنز العمّال 8: ۵۲۱ برقم : ۱۱۸۱. 
)١(‏ راجع كنز العمّال ۲: ۱۸٩‏ 


وفى الصحيح عن أنس أنّ عمر بن الخطاب كان إذا أقحط الناس 
استسقی بالعبّاس فقال: الهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّك فتسقيناء وائا 
نتوسّل اليك بعم نبيّك فاسقناء قال : فیسقون . 

وفي رواية الحافظ عن‌ابن عباس أنّ عمر قال: اللّهم انا نستسقيك بعم 
نبيّنا ونستشفع بشیبته فسقون . 

وروی الشیخ عبد الحمید بن أبي الحدید عن على عليه السلام أنه 
قال: كنت من رسول الله كالعضد من المنكب» وكالذراع من العضد. 
رټاني صغیر وواخاني كبيراء سألته مرّة أن يدعو لي بالمغفرة» فقام 
فصلّی. فلمًا رفع يديه سمعته يقول: اللهمّ بح على عندك إغفر لعلی» 
فقلت : يا رسول اللّه ما هذا؟ فقال: أو أحد أكرم منك عليه فأستشفع به 
إليه . 

وفى هذين الخبرين دلالة على شفاعة الدنيا” 

وفى معد ایحا أن عائعة فال ها تسروف مالك بساحت 
هذا القبر ما الذي سمعت من رسول الله يعنى : في حقٌ الخوارج قال : 
سمعته يقول: إنهم شر الخلق والخليقة؛ يقتلهم خير الخلق والخلیقة 


(۱) سنن البیهقی ۳: ۳۵۲. 

(۲) صحیح البخاري ۲ . کتاب الاستسفاء. أقول : قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري : 
ویستفاد من قضة العبّاس استحباب الاستشفاع باهل الخیر والصلاح واهل بيت النبوّة؛ وهذه 
القضّة متعلقة بعام الرمادة. 

(۳) شرح نهج البلاغة 1: 00۸ ط مصر. 

(؛) فى «طه»: الدعاء. 


وأقرّبهم عند الله وسيلة '. 
وعن الأعمش أنّ إمرأة ضريرة بقيت سنّة ليال تقسم على الله بعلى؛ 
فعوفيت. 


فما رواه جبير بن مطعم عن‌النبی صلى اللّه عليه وآله أنه أتاه أعرابي. 
فقال: جهدت النفس» وجاع العيالء فاستسق لناء فا نستشفع بك إلى 
الله ونستشفع باللّه عليك» فقال النبى صلى اه عليه وآله: ويحك أله 
لا يستشفع باللّه على أحد» شأن اللّه أعظم ٠‏ فليس مما نحن فيه؛ لاله 
نهئ عن الاستشفاع باللّه لا بأحد على" اللّه. 

وعن علی عليه السلام أنه قال لسعد بن أبى وقاص: أسألك برحم 
ابنی هذاء وبرحم حمزة عمّى منك أن لا تكون مع عبد الرحمن؛. 

وعن عائشة أنَّ النبع أسرٌ إل فاطمة سرا فبكت بكاءً عظيما شديداء 
فسألتهاء فقالت: لا آفشی سر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله» فلمّا قيض 
سألتها وقلت لها: عزمت عليك بما لىي عليك من الحق " 

وروی أبو مخنف عن |بن الخليلء قال: لما نزل طلحة والزییر في 
موضع كذاء قلت : ناشد تکم الله وصحبة رسول الله صلّی الله عليه و آله. 

وعن على عليه السلام أن يهوديّا جاء إلى النبی صلَّى اللّه عليه وآله. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۱ ۰۱۰ 

(۲) کنز العمَال ۱: ۲۲4 برقم: ۱۱۳۲. 

(۳) في ونه : إلى. 

(4) راجع سنن الترمذي NV:‏ 

(0) راجم صحيح البخارى 1: ۰ وستن الترمذى ۵: 10۸. وصحيح مسلم ؛: ۱۹۰۵ برقم : 


۸ 


فقابين يديه» وجعل يحدّ النظرإليه» فقال : يا بهودي ما حاجتك؟ فقال 
أنتأفضل أم موسى؟ فقال له :أنه یکره للعبد أن یزکی نفسه» ولكن قال 
اللّنعالئ طوأمًا بِنِعْمَةٍ ربك تحَدُث 6‏ ان آدم لمّا أصابته خطيئته التى 
تاب‌منها كانت توبته : اللّهمّ اي أسألك بمحمّد وآل محمّد لمّا غفرت 
لي نغفر له . 

عن علي عليه السلام أنه بعد دفن النبي صلّی الله عليه وآله قام عند 
قبرالشریف. فقال مخاطبا له : طبت حيّا وطبت ميّتاءإنقطع عنا بمو تك 
ما, ینقطع بموت أحد سواك من النبوة والاباء وأخيان اليما 
51007 : بأبي أنت وأمّى آذ کرنا عند رك واجعلنا 
منك وهمّك . 

قل الشيخ عبد الحميد أنّ معاوية سأل عقيلاً عن على؛ فقال له 
عقم: يا معاوية جاءته زقاق عسل من اليمن؛ فأخد الحسين منها رطلاً 
واثری اداماً لخبزه فلمًا جاء على ليقسمها قال: يا قنبر أظن أنه قد 
حك بهذا حدث؟ قال: نعم فأخبره بقصّة الحسين عليه السلا 
فغفب وقال على بحسين فرفع الدرّة» فقال : بعمّى جعفر وکان|ذا سثل 
بحنجعفر سكن فأجابه الحسين بما أجاب. 

قل الشيخ عبد الحميد أنَّ رجلاً وفد من مصر فاستعاذ بعمر. 

یف كان فقد بان أن من توسّل إلى اللّه بمعظم من : قرآن أو نبئ» 


(۱)حی : ۱۱. 
(۲)ار الائو ار ۱۱: ۱۷ وکن العمال ۱۱: 1۵0۵ بر قم: ۳۲۱۳۸. 
وال سر و ترم 


(۳) العمال ۷: ۲۳۲ و ۲۵۲ و ۲۵۵ و 1۸ ۲. 


> 


أو عبد صالحء أو مكان شريفه أو بغير ذلك فلا بأس عليه؛ بل كا : 
بماهو أولى وأفضل. 

ولا باس بالتوسّط بحقٌّ المخلوقات فاد للمولئ على عبد.حقّ 
المالكيّة؛ وللعبد حقٌّ المملوكيّة: وللخادم حقّ الخدمةء وللأرحاحقٌ 
الرحم» وللصديق حق الصداقت وللجار حق الجواب وللصاحبحقٌ 
الصحبة. فالحق عبارة عن الرابطة بأيّ نحو انفقت. وعلئ أىّجهة 
كانت. 

وعلئ ذلك جرت عادة السلف من أیّامالنبی صلَى اللّه عليه وآ.إلى 
بوتا هذا لآ بكر خد من سیلتات والمراعظ ميل 
عليه؛ والإجماع منعقد عليه؛ فلم يبق في المقام إشكال؛ ولا دوحل 
للقيل والقال؛ واللّه ولی التوفیق؛ وهو أرحم الراحمين. 

المقصد الثامن 
(في الشفاعة) 

الشفاعة فى الحقيقة قسم من الدعاء والرّجاء؛ وليس من خاش 
الأنبیاء والاو صیاء» ولیس لأحدعلن الله قبول الشفاعة. واما ذل من 
آلطافه ومننه ولا شفاعة الا باذنه ورضاه والأخبار فیها متواترة: 

روی محمّد بن عمرو بن العاص» عن النبی صلی اللّه عليه وأ أنه 
قال: من سأل الله لي الوسيلة؛ حلّت عليه الشفاعة. رواه مسلم '. 


(۱) صحیح مسلم 1: ۲۸۸ — ۲۸٩‏ برقم : ۱ / 1 کتاب الصلاه الباب السابع. رواسناده 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبئ صلی اللّه عليه وآله بقول : إذا سمعتمؤدّن 
فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علی. فإنّه من صلّی على صلاة صلَّى اللّه عليه بها عشراء سلوا 
الله لي الوسيلة؛ فإنّها منزلة فى الجنّة لا تنبغى الا لعبد من عباد الم وأرجو أن أكونا هو 


رعن جابر عن النبئ صلی الله عليه وآله أنه قال : من سمع الأذان ودعا 
بكذء حلّت له شفاعتی يوم القيامة. رواه البخاري'. 

وعن عبد اللّه بن عبّاس عن النبئ صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من 
رجل مسلم يحُوتء فيقوم علئ جنازته أربعون رجلاًء لا بشرگُون بالله 
شيك الا شفعهم اللّه فيه. رواه مسل ". 

وعن عايشة» عن النبى صلی اللّه عليه و آله أنه قال : ما من ميّت يمُوت 
يصلى عليه أمّة من الناس يبلقُون مائةء كلهم یشفعون له الا شفّعوا فيه. 
رو» مسلم . 

وعن جابن عن النبی صلّی اللّه عليه وآله أنه قال: اعطیت خمساه 
فعدٌ منها الشفاعة . ۱ 

وعن إبن عبّاس؛ عن النبی صلی الله عليه وآله: آنا أوّل شافع وأوّل 


فمن سأل لى الوسيلة حلّت له الشفاعة. 

(۱) صحيح البخاري :١‏ ۱۵۲ كتاب الأذان. باب الدعاء عند النداءء وفيه باسناده عن جابر عن 
رسو اللّه صلَّى الله عليه وآله قال: من قال حين سمع النداء : «اللهمّ رب هذه الدعوة التامّة 
والصلاة القائمةء آت محمّداً الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامأ محموداً الذي وعدته, حلّت له 
شفاعتى يوم القيامة. 

اسح فيلك ۲ برقم : ۵٩‏ / 114 كتاب الجنائزه باب من صلی عليه أربعون شفعوا 


یه 
(۳) صحیح مسلم ۲ )۹۵ برقم : ۸ ۷ کتاب الجنان باب من صلی عليه مائة شفعوا 
فه. 


(4) صحیح مسلم ۱: ۳۷۰ - ۳۷۱ برقم: ۳ / 011 كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وكنز 
العمال ۱۱: 1۲۰ برقم : ۲۱۹۷۰. 


مشفّع يوم القيامة ولا فخر'. 

وعن جابر» عن النبي صلی الله عليه يه وآله: أنا أوّل شافع وأوّل 
مشفع '. ونحوه عن أنس" وایي بنكعب ' وأبي هريرة ” 

وعن عثمان بن عمّان» عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله أنه قال: يشفّعيوم 
القيامة ثلاثة وعد منهم الأنبياء'. 

وعن أبى سعید. عن النبی صلی اللّه عليه وآله أن الشفاعة على 
مراتب الناس فى القابليّة” ٠‏ 

وعن عبد الله پن مالك عن النبین ملي اللّه علیه وآله ئه آتانی آت من 
ون وفعت بين انسل ضیف أن ال ونين ال اع وات 
الشفاعة^ ٠‏ ۱ 


(۱) صحيح مسلم ۲ : ۲ برقم : ۲ / ۰۲۲۷۸ كتاب الفضائل. 

(۲) صحیح مسلم ۱: ۰ برقم : ۳1۵ / ۲۰۱. وكنز العمال ۱۱: 1۰1 برقم : ۳۱۸۸۳. 

(۳) رواه مسلم فى صحیحه ۱: ۱۸۸ کتاب الایمان باسناده عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله أنا وَل الناس يشفع في الجنّة. وباستاد آخر عن أنس بن مالك 
أن نبي الله صلّى الله عليه وآله قال : لكل : نبی دعوة دعاها لأمّنه. وائی اختبأت دعوتى شفاعة 
لأمتى يوم القيامة. 

(1) اشن انق راید ۲ ۳ برقم: ۳۱۸. 

)0( و عفن متعيفة ١‏ : ۰۱۸۸ كتاب الایمان باب اختباء النبيّ صلى اللّه عليه وآله 
دعوة الشفاعة لامته. 

.1۳۱۳ : سنن ابن ماجة ۲: ۱۱۱۳ برقم‎ )١( 

(۷) راجم كنز العمّال ۱۱: ۱۲۰ 

(۸) مسند آحمد بن حنبل ۲: ۷۵ و4: 1۰1 و4۱۵ وکنز العمّال ۱۱: 108 برقم : ۳۱۸۹۲ 
وسنن الترمذی 1: ۵1۱ - ۵1۲ برقم : ۲11۱ عن عوف بن مالك الأشجعى. وسنن ابن ماجة ۲: 
14 برقم : 1۳۱۷. 


وعن عبد الله بن أبي جذعان. عن النبئ صلى اللّه عليه وآله: أنه 
يدخل الجنّة بشفاعتي رجال ' من متي أكثر من بني تميم. رواه الترمذي 
والدرامى . 

وعن أنس أنه قال : سألت النبى صلّی الله عليه وآله: أن يشفع لى يوم 
القيامةء فقال: أنا فاعل قلت: فأين أطلبك؟ قال: ولا على الصراط 
قلت: فإن لم ألقك؟ قال: عند المیزان قلت : فان لم ألقك؟ قال: عند 
الحوض: فائي لا آخطیء هذه المواضع. روا الترمذي". 

وعن أبي سعيد الخدريء عن النبي صلّى الله عليه وآله ان الل يقول 
بعد فراغ الشفاعین من الشفاعة ۳ نع النبيّون» وشمّع 
المومنون؛ ولم يبق الا * أرحم الراحمین 

وعن أنس عن النبي ا یی المزمترة رة 
القيامة» فيقولون لو استشفعناء فيأتون آدم عليه السلام؛ فيعتذر 
بخطیئته» ثم ابراهيم. فيعتذر بثلاث كذبات كذبهنَ» ثم موسی. فيعتذر 
بقتل النفس» جب ی تین توت يوار 
أسجد له : |شفع تشفع الخبر وهو طویل . 


(۱) فى السنن : بشفاعة رجل. 

(۲) سنن الترمذي )  :‏ برقم : ۰۲۱۳۸ وسنن ابن ماجه ۲: ۱۸6۲ - ١111‏ برقم : .1۳۱٩‏ 
(۲) سنن الترمذي الموسوم بالجامع الصحیح 4: ۵۲۷ برقم : ۰۲٩۳۳‏ کتاب صفة القيامة» باب 
ما جاء فى شان الصراط. 

(1) راجع سنن الترمذي 4: .04١‏ 

(۵) فى «ط» يجلس. 


(1) صحيح مسلم ۱: ۱۸۲ - )۱۸ برقم : ۰۳۲۱ وسنن الترمذي 1: ۵۳۷ - ۵٩۳۹‏ برقم : 011714 


وعن النبى صلى الله عليه وآله أن ملكا أغضب عليه فاهبط من 
السماء.فجاء إلى ادریس عليه السلام» فقال له: إشفع لي عند رتك 
فدعی له. فاد له فى الصعود'. 

وأا الدلآلة على القتقاعة ف اليا مش مق :نات زيار شود 
أخبار كثيرة عن النبين صلّی اللّه عليه و آله أنه قال: من زارنى كنت شفيعاً 
له ۱ ۱ 

وبيان الحال: أن الشفاعة إن كانت من قبيل الدعاء فيرجع طلبها إلى 
التماس الدعاء من الأنبياء والأولياء» فتكون عبارة عن دعاء مخصوص 
لنجاة الغيرء أو قضاء حجته فى أمور الدنيا والآخرة؛ فلا کلام ولا بحث 
فى جواز طلبها م نكل أحدء فهى كما لو سألت إخوانك الدعاء ويؤيّد 
ذلك آنه لما سكل ادریس الشفاعة دعا. 

ولا فرق سن الا جا والأموات. فا سنبین ان شاء اللّه تواتر الأخباز 
في أنَّ الاموات یسمعون وینطقون, لكنّ الناس یسمعون کلامهم 
فالشفاعة بهذا المعنئ لا غضاضة في طلبها؛اذ لسنا في ذلك بمنزلة من 
قالوا لأ طاقة لنا بعبادة اللّهه فنحن نعبد الأصنام وهم يوصلوننا إلى اللّه. 

فان آرید بالشفاعة منصب أعطه اللّه لنبيّه و أولیائه» فيدفعون بالاذن 
العام عن الناسء بمعنئ أنّ الله أذن إذنا عامّا لنبيّه صلی اللّه عليه وآله 
في إنقاذ بعض أهل العذاب من العذاب يوم الحساب. فبهذا المعنی 


وسئن ابن ماجة 5 ۲ برقم : 1۳ 
(۱) بحار الانوار 0۱ ح ۳. 


(۲) کنز العمّال ۵: ۱۳۵ برقم : ۷۱ وسنن البيهقي 6 ۲10. 


يكون مخضوصا فى الآخرة. 

ولا ريب أن المستشفع بالنبي صلی اللّه عليه وآله والأولياء في دار 
الدنياء يريد المعنى الاوّل. 

فليت شعري ما الذي ينكر من طلب الشفاعة؟ إن كان من' جهة 
خطاب الموتئ؛ فذلك لا يوجب كفراً ولا اشراکاه لو کان خطأء فكيف لو 
كان و أو من جهة إسناد الأمر إلى غير اللّه. وهذا أعجب من 

بق؛ فان الداعي والساعي فى حاجة أحد إلى مولاه لآ يرتفع عن 

درجت اسرد و سیا يحدث شيئاً إل عن إذنه. 

ومن الأمور البديهيّة ' أن العبيد والخدّام القائمين بشرائط الخدمة 
ال عند موالیهم فی قضاء حوائح ا ر 
يخرجهم ذلك عن العبوديّة والخدمة بل هذا نوع من العبوديّة. 

وفى أحاديث الشفاعة ما يدل على عموم الشفاعة في دفع المضارٌ 
الدنيويّة 'والآخرويّة. 

وقد نقل عن الصحابة بطرق معتبره أن الصحابة كانوا یلجوون إلى قبر 
النبی صلی اللّه عليه وآله. ويندبونه فى الإستسقاء' ورفع الشدائد 
والاغراض الدنياويّة. 

وروی البيهقي بطریق صحیح عن مالك الدارخازن عمر أنه أصاب 
الناس قحط فذهب رجل إلى قبر النبى صلی الله عليه و آله. فقال: يا 


(۱) فى «ن»: آمن. 
(۲) فى «ن» : البديهة. 
(۳) و فى «ط ب : الدنیاو نه. 
(؛) فى ونه : الاستشفاء. 


رسول اللّه استسق لأَمَتك فقد هلكواء فأتاه النبی صلی اللّه عليه وآله في 
المنام فقال له : قل لعمر :قد سقوا . 

وقد روي أنّ من رأى النبئن صلَى اللّه عليه وآله فى نومه فكأئما رآه 
في يقظته؛ لأن الشیطان لا يمثّل به " ۱ 

ورى البیهقی بطريق صحيح أن رجلا في یام عمر جاء إلى قبر النبي 
صلَّى الله عليه و آله فقال: يا محمّد استسق لأمّتك". 

وروی الطبراني وابن المقري أنهم كانوا جياعاء فجاژا إلى قبر النبى 
صلی اه عليه وآله؛ فقالوا: يا رسول اللّه الجُوع فاشبعوا* 

والغرض أن ذلك ظاهر بين الصحابة والسلفه لا يتتاكروتة أبداء 
وخ كان لا نی على سؤال الدعاء واتضح في الباب الآني أنَّ 
الأنبياء والاولیاء أحياء لا یبقی کلام أصلاً. 


(۱) راجع سنن البيهقي ۳ وكشف الارتیاب للعاملی : ۲۷۹ - ۲۸۰. 

(۲) صحیح مسلم 4: ۱۷۷۵ - ۰۱۷۷۱ کتاب الرؤياء باب قول النبيِ صلی الله عليه واله من 
رآنى فى المنام فقد رآني. 

۳( راجع سنن البيهقي ۳ o.‏ 

(1) راجع وفاء الوفاء 1۲ 


۱ ۱ 
حياة النبی صلی الله عليه وآله بعد موته و O‏ ۲۱۲ 
الخاتمة 


وأمّا الخاتمة فتشتمل على أبواب: 


الأول 
(في حياة الأموات بعد موتهم) 
وفیه فصول : ۱ 
الفصل الاوّل 
(فی حياة النبى صلى الله عليه وآله بعد موته) ۱ 

وأنه يسمع الكلام ويرد الجواب؛ كما في حياته غير أن اللّه حبس 
سمع الناس الا قليل من الخواص» ولا بعد في ذلك بعد الإقرار بعموم 
قدرة الجبّار. فائه من أودع تلك النطفة روح الانسان قادر' أن يودعها 
في أي محل كان. 

ولا ينافي ذلك اطلاق إسم الموت عليه؛ وان الحياة نما هي وقت 
البعث؛ لان المراد أنَّ عود تلك الاجسام على الحال السابق والكيفيّة 
السابقة» نما یکون فى ذلك الوقت. وان ظهور ذلك للناظرین نما یکون 
فى ذلك الحين' ولأبدٌ أن نتلقّئ ما ورد عن النبی الکریم بأشد القبول 
والتسليم. 


(۱) فى «ن»: قدر. 
(۲) فى وطء: الوقت. 


روئ أبو داود في مسنده» عن أي هريرة» مرفوعاً عن النبي 
صلّى اللّه عليه وآله؛ قال: ما من أحد يسلّم على الا رد الله روحی حتی 
أرد السلام '. 

وذکر ابن قدامة من رواية أحمد أنَّ النبی صلى اللّه عليه وآله قال: ما 
من أحد يسلّم على عند قبري الا رد الله على روحي"'. وذكره بعض 
أكابر مشايخ البخاري. 

وفى خبر النسّائي وغیره» عن النبی صلَى اللّه عليه وآله؛ قال :ان لله 
ملائكة سيّاحين فى الارض؛ یبلغوننی من أمّتى السلام". 

فعلی هذا لا فرق بين السلام من بعد أو قرب. 

وعن أبى هريرة عن النبئ صلى الله عليه وآله أنه قال : من صلى على 
عند قبري سمعته . 

وعن أبى هريرة؛ عن النبى صلى اللّه عليه و آله أنه قال: من صلی على 
د ریو الله هلا راید 8 ۱ 

وروی ابن أوس مرفوعا عن‌النبی صلی الله عليه وآله أنه قال: أكثروا 
على من الصلاة يوم الجمعة؛ فان صلاتكم معروضة علئء فقالوا: كيف 
تعرض عليك وأنت رميم؟ فقال: ان اللّه حرّم على الأرض لخوم 


(۱) سنن أبى داود ۲: ۲۱۸ برقم: ۰۲۰8۱ باب زيارة القبور. وكنز العمّال ٩۱ :١‏ برقم: .,515١‏ 
(۲) كنز العمّال ۱ - 1٩٩‏ برقم: ۲۲۰۰, 

(۲) کنز العمّال ۱: ٩۱۳‏ برقم: ۱۷۱۷. 

(1) كنز العمّال ۱ ۸ برقم : ۲۱۹۷ و ۱۹۸ ۲. 

(ه) كنز العمال ۱: 1۹۸ برقم : ۱۹۱ ۲. 


حياة النبى صلی الله عليه وآله بعد موته ا ا 0000 
الانبياء '. وهذا يعم الانبياء. 


حياتى . 


وعن النبن صلى اللّه عليه وآله: أنّ الله وکّل ملكاً يسمعنى أقوال 
الخلائق؛ يقوم على قبري» فلا يصلّى على أحد الا قال: يا محمّد فلان 
بن فلان يصلي عليك؛ صلا علي حيشما كنتم؛ فان صلاتكم تبلغتي * 

وعن ام سلمة قالت: رأيت النبئ صلَّى اللّه عليه و آله والتراب على 
شيبته» فسألته» فقال : شهدت قتل الحسین عليه السلام '. 

وعن ابن عباس أنه رأى النبی صلى اللّه عليه وآله فى المنام. وفي 
يده قارورةء فسألته ما هذا؟ فقال: دم الحسين . 

وقال المبارزي: نبينا حى بعد وفاته. 


(۱) كنز العمال :١‏ 188 برقم : ۲۱۸۱ و 1۹۹ برقم: ۲۲۰۲. 

(۲) كنز العمَال ۱: ۵۰۰۷ برقم : ۲۲)۲. 

(۲) كنز العمال :١‏ 111 برقم : ۲۱۸۱. 

(1) تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام الحسین عليه السلام : ۲۱۳. رواه باسناده عن سلمی قالت : 
دخلت علی ام سلمة وهی تبكى. فقلت : ما يبكيك؟ قالت : رايت رسول الله صلی الله عليه 
وآله في المنام وعلی رأسه اه الات ات ما اف ری الله؟ قال : شهدت قتل 
الحسین انفا. 

(۵) تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام الحسین عليه السلام : ۰۲۲۱ رواه باسناده عن ابن عبّاسء 
قال : رأيت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله فیما يرى النائم بنصف النهان أغير أشعث وبیده 
قارورة فیها دم فقلت : بأبى أنت وأمّى يا رسول اللّه ما هذا؟ قال : هذا دم الحسين وأصحابه, لم 
أزل منذ اليوم ألتقطه. ١‏ ۱ 


وقال شيخ الشافعي ': نبيّنا حي بعد وفاته» يستيشر بطاعات أمّته 
ويحزن من معاصیهم. و تبلغه صلاة من يصلي عليه. 

وعن على عليه السلام أن أعرابيًا أتا إل قبر النبي صلى اللّه عليه 
وآله. فقال: يا رسول الله استغفر لی» فنودي من داخل القبر ثلاث 
مرّات : قد غفر اللّه لك '. ١‏ 

وعن النبئ صلى الله عليه وآله: ان أعمالكم تعرض على . 

والأخبار فى ذلك أكثر من أن تحصی, وفيها دلالة على أنه يخاطب 
فى مماته كما ا فى خا ی قالخا أن کار 
يسمعه بعض الخواض. : 

وأخرج أبو نعيم فى دلائل النبوّة» عن سعيد بن المسيّب» قال : لمد 
كنت فى مسجد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله فما يأتى وقت صلا: الا 
خالا وا ۱ 

وأخرج ابن سعد في الطبقات؛ عن سعيد بن المسيّب أنه كان يلازم 
المسجد أيّام الحرّة» فإذا جاء الصبح سمع أذانا من القبر الشريف'. 


(۱) هو الشيخ أبو منصر عبد القاهر بن طاهر البغدادي. كما سیأتي. 

(۲) راجع كنز العمّال ۱: .۵۰٩‏ 

(؟) كنز العمّال ۱۵: ۷۵۱ - ۷۵۲ برقم : 1۲۹۷۹. 

(؛) فى «ن»: الروايات. 

)0( دلائل النبوه : 0 ح 4 الفصل الحادي والئلائون ما وفع من الایات بوفاته 
صلى اللّه عليه وآله. طبع مكة المكرّمة. 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 0 ۳۲ روى عن ابی حازم. قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: لقد رأيتنى ليالى الحرّة وما فى المسجد أجد بن تلك :الله غیری» وان أهل الشام 
ليدخلون زمر زمراً يقولون : أنظروا إلى هذا الشیخ المجنون, وما یأتی وقت صلاة إل سمعت 


حياة مائر الشهداء والأنبياء اا 000 


وأخرج زبير بن بكار' في أخبار المدينة؛ عن سعيد بن المسیّب. قال : 
لم ازل أسمع الاذان والاقامة من قبر رسول الله ایام الحرة حت عاد 
الناس . 

وأخرج الدارمي في مسنده» عن مروان؛ عن سعيد بن عبد العزیز أنه 
كان يعرف وقت الصلاة بهمهمة تخرج من القبر . 

الفصل الثاني 
(في حياة سائر الشهداء والأنبياء) 
قال البيهقى فى كتاب الإعتقاد": ان الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم 


أذانا فى القبر ثم تقدّمت فأقمت فصلّيت وما فى المسجد أحد غيرى. 

)١(‏ في «نء ودط: زيد. والصحيح ما أثبتناه فى المتن. وهو الزبير بن بكار بن عبد ال بن 
مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن الزبيرء كان ثقة ثبتاً عالما بالنسب. عارفابأخبار المتقدّمين 
وسائر الماضين وهو من أهل المدینة. ولى القضاء بمكة» وله مصنّفات كثيرة» منها : أنساب 
قريش وأخبارهاء وأخبار العرب وأيّامهاء ونوادر المدنيين» وأخبار المدينة وغیرها. وتوفی 
سنة ست وخمسين ومائتين» وقد بلغ أربعاً وثمانين سنة» راجع مصادر ترجمته الى كتاب 
معجم المؤلفين 1: ۱۸۰. 

(۲) لم أظفر على الكتاب. 

(۳) سنن الدرامى 0 - ۵۷ برقم: ٩۳‏ باب ما أكرم اللّه تعالئ نبيّه صلّی اللّه عليه وآله بعد 
موته قال: أخبرنا مروان بن محمّده عن سعيد بن عبد العزیزه قال : لمّا كان یام الحرّة لم يؤذن 
في مسجد النبى صلی الله عليه وآله ثلاثا. ولم يقم» ولم يبرح سعيد بن المسیّب من المسجد 
وكان لا يعرف وقت الصلاة لا بهمهمة يسمعها من قبر النبی صلَّى اللّه عليه وآله. 

(4) نام فى الفضل الأول من الكائنة عن ابن اوس .عن اله سای الله عليه وال فال ان 
الله حرم على الارض لحوم الأتبياة. ۱ 

(0) هو کتاب الاعتقاد والهداية الى سبیل الرشاد. للحافظ أحمد بن الحسین بن علي بن عبد 


آرواحهم فهم أحياء شهداء. 

وقال القرطبى فى التذكرة : الموت ليس عدما محضاء يدل على 
ذلك أن الشهداء أحياءء فالأنبياء بالأولى » وقد صح أن الأرض لاأ تأكل 
أجساد الأنبياء» وان النبی صلَّى اللّه عليه وآله اجتمع بالأنبياء ليلة 
الأسراء فى البيت المقدس وفى السماء. 

وقال الأستاد أبو NIE‏ القاهر بن طاهر البغدادي" شيخ 
الشافعي : إن الأنبياء لأ تبلی أجسادهم» ولا تأكل الأرض منهم شيئاًء 


الله البيهقي الشافعی الفقيه» كانت ولادته سنة ٠٠۸‏ وتوفی سنة 40۸ وله تصانيف كثيرة. 
أشهرها السنن الكبرئ المعروف بسنن البيهقي» ومن تصانيفه أيضاً كتاب ما ورد في حياة 
الأنبياء بعد وفاتهم. راجع كشف الظنون ۵: ۷۸. 

(۱) تذكرة القرطبي هو الشيخ المحقّق شمس الدين محمّد بن أحمد بن فرح الأنصاري 
الاندلسی المتوفی سنة ۰3۷۱ وهو کتاب مشهور فى مجلد ضخم جمعه من کتب الاخبار 
والآثار ما يتعلق بذكر الموت والموتى والحشر والجنّة والنار والفتن والإشراط؛ وبوّب آبوابا 
وجعل عقيب کل باب فصلا يذكر فيه ما يحتاج اليه من بیان غریب وايضاح مشکل: وستّاه 
التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة. راجع كشف الظنون ۱: ۳۹۰ 

(۲) في «نه: آولی. 

(؟) هو الاستاذ أبو منصور عبد القاهر بن محمّد البغدادي الفقيه الشافمي الأصولى الأديب» 
كان ماهراً في فنون عديدة. ذكره الحافظ عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي فى سياق تاريخ 
نيسابور [ 010] وقال: ورد مع أبيه نيسابوره وكان ذا مال وثروة» وأنفقه على أهل العلم 
والحديث ولم يكتسب بعلمه مالأ وصئّف فى العلوم وأربئ على أقرانه فى الفنون. ودرس 
في سبعة عشر فنأ وكان قد تفقه علئ أبي إسحاق الاسفرابيني» وجلس بعده للإملاء في مكانه 
بمسجد عقيل فأملی سنين؛ واختلف اليه الأئمّة فقرووا علیه. وتوفي م۳3 رین 
وأربعمائة بمدينة اسفرائن» ودفن الى جانب شيخه الأستاذ أبي اسحاق. راجع وفيات الأعيان 
لابن خلكان ۳: ۲۰۳. 


حياة ساثر الشهداء والأنبياء ی 


ولقد التقئ نبيّنا صلَى الله عليه وآله مع إبراهيم وموسى بن عمران 
عليهما السلام. 

وعن أنسء عن النبی صلى اللّه عليه وآله أنه مر بقتلی بدر فکلمهم 
فقال له أصحابه : كيف تكلّم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال: لستم أسمع 
منهم لكتّهم لا يتكلّمون'. 

وعن أبي هريرة؛ عن‌النبی صلَّى اللّه عليه وآله آنه مر بابراهيم يصلّى. 
وبحُوسى يصلي » وفي حديث المعراج أنه مرّ بكثير من الأنبياء 
يصلون. 

وعن عتبة " وأبي الفضلء عن ابن عبّاس أن الحواريين قالوا لعیسی : 
أحي لنا يحيى بن زكريّاء حى ننظر إلى وجهه» فخرج معهم وأحياه. 
واذا نصف شعره أستضى وقد كان أسوداء:فعال: لخا نودیت زعمت أن 
القيامة قد قامت. فقال عیسی : أتريد أن أسأل الله أن يردّك إلى الدنیا؟ 
فقال :إن مرارة الموت لم تخرج من حلقى بعد. 

وقال الحافظ شيخ السئّة أبو بكر البيهقى فى الاعتقاد: ان الانبیاء ترد 
إليهم أرواحهم بعد ما یقبضون. فهم أحياء عند ربّهم كالشهداء؛ وقد 
رأى النبی صلّی اللّه عليه وآله جماعة منهم» وصلوا خلفه. وقد أخبر 
هو عن ذلك وخبره سند ق: أن صلاتنا تعرض علیه؛ واد اأرض لأ اکل 
من لحمه. 


(۱) راجع بحار الائوار :۱٩‏ ۳۲. 
(۲) صحیح مسلم 1: ۱۸۱۵ برقم : ۱۱۵. 


(؟) صحیح مسلم ۱: ۰۱8٩‏ حدیث الاسراء. 
(1) فى «نه: فتيبة. 


وعن الشيخ عفيف الدين أن الأولياء من جملة خصائصهم رؤيا 
الأنبياء. 

وقال الشيخ تقى الدين السبکی :اد حياة الأنبياء والشهدآء فى القبور 
كحياتهم فى الدنياء ویدل على ذلك صلاة موسى وجماعة من الأنبياء 
ليلة الأسراء. 

وروى الثقات عن أنس مرفوعاء عن النبی صلى الله عليه وآله: ان 
الأنبياء أحياء في قبُورهم '. 
عليه السلام فرأيته يصلى '. 

وقال الله تعالی فى حّ من قتلوا فى سبيل اللّه: ‏ أحیاة عِنْدَ رهم 
ُرزتونیه الی غير ذلك من الاخبار. 

الفصل الثالث 
(في حياة ساثر الموتی ) 

روی ابن عباس مرفوعا عن النبی صلَّى الله عليه وآله أنه قال : ما من 
أحد یمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام * 

وفي رواية: ما من أحد يمر بقبر رجل بعرفه الا عرفه ورد عليه 
السلام ". 


(۱) كنز العمّال ۱۱: 1۷1 - 1۷۵. 

(۲) صحیح مسلم 64 برقم : ۱۵. 
(۳) آل عمران : .۱۹٩‏ 

(4) كنز العمال ۱۵: ۱4۱ برقم : ۲۵۵ 
(0) كنز العمّال ۵6 ۵۷ برقم : ۲۰۲ 1. 


ونقل أبو عبد الله البخاري ' أن الشهداء وسائر المؤمنينإذا زارهم 
المسلم وسلم عليهم؛ عرفوه وردوا عليه السلام. 

وروی الثعلبى فى تفسيره؛ وابن المغازلى الواسطى فى المناقب: أن 
النن صلَّى اللّه عليه وآله وأصحابه لمّا حملهم البساط؛ وصلوا إلى 
موضع أهل الکهف. فقال: سلموا عليهم؛ فسلموا عليهم» فلم یروا 
فسلم النبی صلى اللّه عليه وآله عليهم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة 
اللّه وبرکاته . 

وأخرج الشیخ ابن حيارة ' فى کتاب الوصایا؛ عن قیس, قال: قال 


(۱) هو أبو عبد الله محمّد بن اسماعیل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي» ولد ثالث 
عشر شوال سنة (۱۹1) ھ .ق وتوفی ليلة عيد الفطر سنة (۲۵7) وهو صاحب كتاب الصحيح 
المعروف المتداول بين الايدى. وکتابه يعد من الصحاح الستّة. 
(۲) مناقب على بن ابی طالب عليه السلام : ۲۳۲ - ۲۳۹ للفقيه الحافظ ابن المغازلی الشافعى. 
ورواه فيه باسناده عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول له صلّى الله عليه وآله بساط من 
بهندف. فقال لى : يا أنس ابسط فبسطته. ثم قال : أدع العشرةء فدعوتهم. فلمًا دخلوا أمرهم 
بالجلوس على البساط. 
ثم دعا علي فناجاه طويلء ثمّ رجع على فجلس على البساطء ثم قال: يا ريح احمليناء 
فحملتنا الريح» قال: فاذا البساط يدف بنا دقاء ثم قال: يا ريح ضعيناء ثم قال: تدرون في أي 
مكان أنتم؟ قلنا: لاء قال : هذا موضع أصحاب الكهف والرقيم» قوموا فسلّموا على إخوانكم. 
قال : فقمنا رجلاً رجلاً فسلّمنا عليهم» فلم یروا عليناء فقام على بن أبى طالب عليه السلا 
فقال : السلام عليكم معاشر الصديقين والشهداء قال: فقالوا: عليك السلام ورحمة اللّه 
وبركاته. قال : فقلت : ما بالهم ردّوا عليك ولم يردّوا علينا؟ فقال على عليه السلام : ما بالكم لم 
تردّوا على اخوانى؟ فقالوا: إا معاشر الصديقين والشهداء لا نكلم بعد الموت إلا نبيًا او وصيًا 
الحديث. 
(۲) كذا فى «ط؛ وفى «ن»: ابن ميان - راجع کشف الظنون 1 ۷۱۰ - ۷۱۲ 


النبن صلى الله عليه وآله: من لم یوص. لم يؤذن له بالكلام مع الموتئ. 
قیل : يا رسول اللّه الموتئ یتکلمون؟ فقال: نعم ويتزاورون'. 

وعن أبى هريرةء عن النبی صلى الله عليه وآله أنه رأئ جعفرا بطیر 
فى الجنّة '. ۱ 

ونقل أبو بكر محمّد بن عبد الله الشافعى أنّ عیسی لمّا دفن مریم 
قال : السلام عليك يا ماه فأجابته من جوف القبر : وعليك السلم حبيبي 
وقرّة عيني» فقال لها : كيف وجدت طعم الموت؟ فقالت: والذي بعثك 
بالحق ما ذهبت مرارة الموت من حلقي ولا خشونته من لساني. 

وروی الحاكم عن سالم بن أبي حفصة قال: توفي أخ لى؛ فوضعته في 
القب وسوّيت عليه التراب» ثم وضعت أذني على لحده» فسمعت قائلاً 
يقول له: من رتبك؟ فسمعت أخی يقول بصوت ضعیف:رتي اللّه» فقال 
له: وما دينك؟ فسمعت أخي يقول بصوت ضعيف: دینی الاسلام؛ 
فسمعته يقول له: ومن نبيّك؟ فسمعته يقول بصوت ضعيف: محمّد 
نبّی» فسمعته يقول له :نم نوم العروس» وسمعت الملك الآخر يقول له 
أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان . 

وروي فى الأخبار. عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله: ما من ميّت يموت يوضع علئ سريره؛ فيخطىء به 
ثلاث خطوات. إلا ينادي بنداء يسمعه ما شاء الله من الخلائق غير 


(۱) كنز العمّال :۱٩‏ ۱۱۹ - ۱۲۰ برقم : ۰ و13۰۸ عن أبى الشيخ فى الوصايا عن قيس 
بن قبیصه. 

(۲) بحار الأنوار ۲۲: ۲۷۳ وغیره. 

(۳) کنز العمّال ١6‏ : ۱۰۵ -۱۰۱. 


حياة سائر الموتئ O‏ ةورع ا و ا 1101 


الثقلين» فيقول: : يا إخوتاه» يا خدماه» يا حملة نعشاه» لأ تغرّئكم الدنيا 
كما غرّتني» ولا یلعبنٌ بكم الزمان كما لعبت بي» خلّفت ما جمعت 
لورئتی؛ ولم يحملوا من خطیثتی شيئاء والديّان يحاسبنی وأنتم 
تشيّعوون جنازتي؛ ثمّ تدعونني في لحدي. 

وزيد في آخره: ثم تسلّمونني إلى منكر ونکیر» واندامتاه واندامتاه 
واتدافتاة . 

وعن الفقيه الزاهد اسماعیل بن الحسن؛ عن عمر بن الخطاب أله دخل 
المقابرء فنادی يا أهل المقابر الأموال قد قسّمتء والدور قد سکنت؛ 
والأزواج قد نکحت. فهذا خبر ما عندناء فاخبرونا ما عندكم» قال": 
فهتف به هاتف. وهو ينادي ویقول: يا ابن الخطاب وجدنا ما عملنا 
ربحاء وما خلفنا خسرانأء والجبّار سألنا عن جمیع ما فعلناه ‏ سكت" 

وعن كعب» عن النبی صلی اللّه عليه وآله أنه قال: لا يمد أحد 
بالمقابر ا وينادي به اهن القبور: یا غافلاً لو علمت بما نحن فیه لذاب 
جسمك» ولحمك. كما یذوب الملح بالماء " 

وعن الضحخاك عن‌ابن عبّاس» عن النبی صلی الله عليه وآله أنه قال : 
الموتی یناٌون في كلل يوم ثلاث مرّات من قبورهم: يا هل الدیار 
عجّلوا عجّلواء فٍئما نحن محبوشون من جلکم؛ الرحیل الرحیل, لأ 
تحبسوا إخوانكم. خرّبوا ما بنيتم» واترکوا ما جمعتم نورتم البیوت؛ 


(۱) كنز العمّال ۱6: ۵٩۱‏ برقم : ۲۳۵۷ 1. 
(۲) فى وطء: فقال. 

۸۱۹۵ : راجع كنز العمّال ۳ ۷ برقم‎ (r) 
راجع كنز العمال 6 : لاولا.‎ (+) 


۱۳ ا دزو لما نوج TR SESS CCAS TSE eS aL RO‏ منهج الرشاد 


و أظلمتم القبُور. ووسعتم ' البيُوتء وضيّقتم القبور؛ وذكروا غير ذلك ". 

وعن أبي عبد الله محمّد' بن عمر» يروي عن عمره عن النبي 
صلی الله عليه وآله أنه قال: ما من يوم يمضي ال وملك بهتف :يا أهل 
القبور من تغبطون اليوم؟ فيقولون: نغبط أهل المساجد. يصلون في 
مساجدهم؛ ويصومون ويصدّقون. ولا نقدر نصلّي ونصوم ونتصدّق '. 

وعن محمّد بن أبي عبد الله" بن الفضل. عن محمّد بن کعب. قال : مر 
عيسى عليه السلام على قبرء فرأى فيه عذابا شدیدآ فدعى الله حبّى 
أحياه؛ فقال له عیسی : فلم تعذب؟ قال: كنت جالسا فى سوق مص 
وقد أكلت شیث فأخذت عودة من حزمة شوك لأخلل أسنانى بهاء 
وم منذ أربعة آلاف سنة وأنا في عذابهاء ثم قال: يا روح اللّه مذ أربعة 
آلاف سنة ومرارة الموت باقية في حلقي ۰ فقال ع عيسى : اللهمّ يسر علينا 
سكرات الموت. 

وعن وهب بن منبة أن عيسى عليه السلام مر على نهر فيه ماء عذب. 
وحوله خابية ٠"‏ كلما يضع " فيها من ذلك الماء يصير مالحاء فقال : الهي 


(۱) فى «۵»: وبنيتم. 

(۲) راجع كنز العمّال 353:16 

(۳) فى «طه: عن عبد الله بن محمّد. 

)4( راجع كنز العمّال 6016 

(0) فى «نه: أبى محمّد بن عبد اللّه. 

)0 في و ات والجابية جمع جواب : الحوض الذي يجبئ فيه الماء للابل. والخابية : 
الجر المظيمة. 

(۷) فى «نه: بوضع. 


ما خبر هذا الماء المالح؟ فأذن الله للخابية بالکلام فقالت: اي كنت 
آدميّاء فبقيت فى قبري ثلاث مائة سنةء ثم جاء اللبّان ۰ فضرب ترابي 
لبناء وبنيت فى قصر ثلاث مائة سنةء ثم خرب القصرء فبقيت ترابا مائتي 
سنة» [ ثم جاء شخص فجعلنى حبّاء ووضعنی سقاية على شاطىء هذا 
النهر من مائة سنة ]' وكّل ما يجعل فی يكّون مالحا؛ لما فی من مرارة 
نزع الروح» وأنا معذّب منذ مت؛ لأني أخذت آبرة من جاریة" وما 
رددتها حت مت فما أدري ان عذابي اشد أم مرارة الموت. فقال 
عيسى: اللّهمّ يسر علينا الموت. ونجّنا من عذاب القبر. الحديث“ وقد 
ذكرنا من مضمونه محل الحاجة. 

وعن عائشة عن النبی صلی اللّه عليه وآله: ان أشدّ الأحوال على 
الميّت حين يدخل الغسّال داره لغسله, فيخرج خواتیم الشباب *من 
أصابعهم» وينزع قميص العروس من بدنهاء ويرفع عمائم المشايخ عن 
رژوسهم فعند ذلك يقول بصوت يسمع الخلائق غير الثقلين: يا غسّال 
بالله عليك إنزع ثيابي بالرفق. فاٍئی الساعة استرحت من مخاليب ملك 
الموت. فاذا صت الماء صاح کذلك. ۱ 

فإذا رفع عن المغتسل. وشد مواضع قدمیه بالکفن؛ يقول : بالله عليك 


)۱( في دونه : لمان. 
(۲) ما بين المعفوفتين سافطة عن «ط». 
(r)‏ في : جارى. 


)£( راجع تضعى االا نان للٹعلبی : ۳۹۳ - .۴۹٤‏ 


(۵) فى ون»: خواتم الشبان. 


۱۳۹ موم ی منهج منهج الرشاد 


لا تشد رأس كفني لأرئ وجه ' أهلي وأولادي وعروسي التي كنت 
أحيّهاء وأنظر إلى وجه أقربائي» وأحبّائي؛ واخوانی وجيراني 
ورفقائي» فان هذه آخر رؤياي. 

فإذا خرج من الدار» نادئ باه عليكم يا حملة نعشي لا تعلجوا بي 

م حتّئ أودّع داري التي بنیتها؛ وزینتها ونفشتها بأنواع النقوش: وأهلي 
ومالي وأولادي: فان هذا خروج لا مرد بعده إلى لا 

فإذا رفعت الجنازه؛ نادئ يا حملة نعشى باللّه عليكم لا تعجلوا بی» 
حتّئ أسمع أصوات أولادي الذين يعولون خلف جنازتي» وعروسي 
التي تبكي علئء ووالدي الذي تقوّس ظهره. ووالدتي التي شدّت 
وسطها بالمنديل لمفارقتي» وقد نشرت شعرهاء وضربت صدرهاء 
وتقوّس ظهرهاء وابیضت عينها لفقدي. 

فإذا صلّي على الجنازة '. ورفع من الصلاة ؛ ورجع بعض أصدقائه 
يقول: يا إخوتاه كنت أعلم أنّ الميّت ینسوه" الأحياءء لكن لا بهذه 
السرعة؛ [ رجعتم قبل أن تدفنونی ونسيتموني بهذه السرعة 1 
وجسمي بعد بين أظهركم. 

فإذا وضع فى لحده ووضع عليه التراب ينادي وا ورثتاه» تركت 
لكم الکثیره فلا تنسوني؛ تصدّقوا علي عل فقرالکم» ولو بكسر خبز 


(۱) في «ن»: ليرئ وجهى. 

(۲) فى «ن»: جنازته. 

(۳) فى دنه: المصلی. 

(؛) فى «ن»: ينساء. 

(۵) ما بين المعقوفتين من «ن» وسافطة عن «ط». 


محترق» وعلمتکم" القرآن والاداب فلا تنسوني من الدعاءء فَإنَي 
صرت محتاجأء کفترائکم على أبوابكم» ومحتاجا إلى دعائکم 
کصاحب حاجتکم إلى ساداتکم . 

ومما يدل على بقاء حياتهم فى قبُورهم؛ ما دل على أنّ الميّت بعد ما 
یسأل یفتح له باب إلى الجنّة» إن كان من أهل الخيرء أو إلى النار ان كان 
من أهل الشرّء وبقاء اللات والألم ظاهر فى بقاء أثر الحياة. 

وعن عبد الله بن عم قال: قال رسول الله صلّی اللّه عليه وآله: إذا 
مات أحدكم» عرض عليه مقعده بالغدوة والعشی» إن خيراً فخير وان 
شرا فشر . 

وعن أبي هريرة» عن النبئ صلى اللّه عليه وآله: إن الميت يسأل في 
قبره عن النبئ صلى اللّه عليه وآله» فان أجاب بالحقٌّ قيل له: نم نومة 
العروس. والا فتح له باب إلى قبره يكون معدّبا إلى يوم القيامة'. 

وعن البرّاء بن عازب» عن‌النبی صلی اللّه عليه وآله؛ قال: يأتيه ملكان 
يجلسانه؛ ثم ذكر أنّهما يسألانه؛ فان أجاب بح فتح له باب إلى الجنّة: 
فيا تيه من روحها وطيبهاء وال يفتح له باب إلى النار؛ فيأتيه من حرّها 


(۱) فى «طء: وعلّمت لكم. 

(۲) راجم كنز العمّال ۵ ۵۲ برقم : 4۲۹۸۱. 

(۳) سنن الترمذی ۳: 584 برقم: ۱۰۷۲. رواه باسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلی اللّه عليه وآله: (ذا مات المیّت عرض عليه مقعده بالغداة والعشی. فان كان من أهل 
الجنّة. فمن أهل الجنّة. وان كان من أهل الناره فمن أهل النار نم يقال : هذا مقعدك حتّی یبعئك 
الله يوم القيامة. ورواه فى كنز العمّال 10: ۱ برفم: ۲۵۲٩‏ . 

(4) سنن الترمذی ۳: ۳۸۳ برقم : ۱۰۷۱. وكنز العمّال ۱۵: ۱۳۲ برقم ۱۳۲ 


وسمومها . 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على أنهم فى قبورهم 
یتلذذون ويتألمون. وهذه من توابع الحياة ولوازمهاء فكيف كان فقد 
بلغت هذه الأخبار فوق التواتره وبعد عموم قدرة الفاعل المختان لا 
بعد ولا غرابة فى مدالیلها. 

وما دل من الکتاب والسنّة على أنَّ الإحياء يكون عند النفخ ' في 
الصورء فقد بيّنا أن المراد: ما الحياة على النحو المعهود من تلك 
الأشخاص " الخاصّة بعينهاء أو یراد أله يوم البروز والظهور على عيون 
الاشهاد. 

واذا تبيّن بهذه الأخبار المتواتره؛ آنهم يسمعون ویعقلون ويعرقون 
من يخاطبهم. صح لنا أن نخاطبهم مخاطبة الاحیاء ونلتمس دعاءهم 
ونقسم عليهم بالأقسام في أن یکونوا شفعاء لنا في الدنيا والآخرة'؛ لاد 
القيفاعة: این ها أنه دعاء خاض» واختصاص الخواض بها 
باعتبار قبولها. 

فلو قال قائل لنبئ» أو وصىء أو عبد صالح :]شفع لى. آو ادع ليء أو 
أغثني؛ أو اعتّي أي بدعائك. أو قال : اقض لي حاجتي» أو ارزقني 
مالا و الضرر عني» ونحو ذلك ولا يريد سوى التوسسط بالدعاء 
وسؤال الله لم يكن عليه شيء. 


(۱) مسند آحمد بن حنبل ٤4‏ - ۲۹۹ وکنز العمّال ۱۵: ٩۲۹‏ - 5 برقم : 6*1 1۲ 
(۲) فى «ن»: وقت النفخ. 

(۳) فى «ط» : الاشکال. 

(؛) في «ن»: وفي يوم القيامة. 


وقد وقع كثير من ذلك فى كلام الصحابة والتابعين؛ بل ریما كان هذا 
التعبير أولئ؛ للدلالة على قرب منزلة العبد عند مولاه واحترامه. 
فتكون شهادة له بنبوّته» وقرب منزلته. 

وليس على من قال للعبد المقوّبء أو إلى الخادم المقرّب: اقض 
حاجتی بمعنی اسع لى فى قضائها عند مولاك؛ بأس بل هو أنسب في 
التواضع إلى المولئ. 

وأمًا من قال مثل ذلك معتقدا أن الأنبياء والأوصياء بأيديهم الامر 
أصالة؛ يفعلون ما یشاژون فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. 

واي طفت بشطر من بلاد المسلمين و خالطت كثيراً منهم منذ سنين؛ 
یی وا ام اس وس 
العزیز الجیّار تبارك وتعالی» وذلك مراد الاعوام فی خطاباتهم» فضلا 
عن العلماء ء الاعلام؛ على آنهم یمکنهم کشف الحال. وان كان 
مقصدهم ذلك على الإجمالء فنسأل الله وإيّاكم طريق السداد والنجاة 
من أهوال يوم المعاد. 


(۱) فى «ط»: فاعل مختار. 
(۲) فى ۱۵۰ : العرام. 


الباب الثاني 
(في زيارة القبور) 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل 
(في زيارة النبي صلى اللّه عليه وآله) 
روى الدارقطنی في السنن وغيرها والبيهقي» وغيرهما من طريق 
موسى بن هلال العبدي» عن عبد الله العمري» عن نافع؛ عن إبن عمرء 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: من زار قبري وجبت له 
شفاعتى . 
وعن نافع» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعأء عن النبئ صلی اللّه عليه 
وآله أنه قال : من جاءنى زائرا ليس له حاجة الا زيارتى كان حى على أن 
کون له شفیعاً یوم القيامة " ۱ ١‏ 
وعن ليث؛ عن مجاهد » عن ابن عمر مرفوعا؛ قال: من حج وزار 
قبري بعد وفاتي» كان کمن زارنی فى حياتي . 
وروي عن عائشة أيضاء وعن نافع» عن ابن عمر» عن النبيّ 


(۱) سنن البيهقى ۵: ۰۲4۵ وكنز العمال ۵: ۱۳۵ برقم: ۱۲۳۷۱ و16: ۱۵۱ برقم: 1۳۵۸۳. 
وراجع مصادر الحدیث الغدير ۵: ٩۳‏ للعلآمة الأميني. 

(۲) احیاء العلوم ۱: ۰۲41 ووفاء الوفاء ۲: ۲ وراجم الغدیر 0: ۷ 

(۳) فى «ط, : ومجاهد. 

)4( سنن نبیر 0 ۲7 وکنز العمال 0 ۱۳۵ برقم: ۱۲۳۷۸ و ۱۵: ٩۵۱‏ برقم : و 5 
وشفاء السقام: .١ - ٠١‏ وراجم الغدير ۵: 18. 


زيارة قبر النبئ صلى الله عليه وآله امعو Eel RS‏ 
صلی اللّه عليه و آله؛ قال: من زارنى كنت له شهیدا أو شفیعا . 

وعن نافع» عنابن عمر. عن النبئ صلی اللّه عليه وآله؛ قال: من حح 
ولم يزرنىء فقد جفاني . 

وعن أبي هريرة مرفوعاًء عن النبی صلى الله عليه وآله. قال: من 
زارني بعد موتي» فكأئما زارني حيَا " 

وعن أنس مرفوعا» عن النبی صلی ال عليه و آله. قال : من زارني في 
المدينة كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة '. 


وعن أنس مرفوعا» عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : من زارني متا 
کمن زارني حيّء ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة * 

وعن ابن عبّاسء عن النبی صلَّى اللّه عليه وآله قال: من زارني في 
مماتي؛ كان کمن زارني في حياتي؛ ومن لم یزرنی فقد جفاني . 


(۱) سنن البيهقي ۵: ۲4۵. وكنز العمّال ۵: ۱۳۵ برقم : ۰۱۲۳۷۱ ومسند أبى داود الطیالسی ۱: 
۲ وشفاء السقام : ۲۲ ووفاء الوفاء ۲: .۳۹٩‏ و راجم الغدير ۵: ۰ ۰ - ۱۰۱ 

(۲) كنز العمّال ۵ ۱۳۵ برقم: ۰۱۲۳۱٩‏ وشفاء السقام: ۲۲ ووفاء الوفاء ۲: ۰۳۹۸ وراجع 
الغدیر ۵: ٠٠١‏ 

(۳) كنز العمّال 5: ۱۳۵ برقم : ۲ وشفاء السقام : ۰۲1 ووفاء الوفاء ۲: ۰۰ وراجع 
الغدیر : ۵: ۱۰۲. 

(4) كنز العمّال 6 ۲ يرقم: ۲۵۸1 وشفاء السقام: ۲۷ ووفاء الوفاء ۲: ۰۰ وراجع 
الغدير ۵: ۱۰۲ - ۱۰4. 

(۵) شفاء السقام للسبکی: ۲۸: ووفاء الوقاء للسمهودی ۲: ۰۰ وکشف الخفاء ۳: ۰۲۷۸ 
وراجع الغدير ۵: ۱۰4. 

(۱) شفاء السقّام : ۰۲۱ ووفاء الوفاء ۲: ۰۱ ۰ ونیل الأوطار ؛ : ۴۲۵ - ۳۲۱ وراجم الغدیر 0: 
4. 


وعن على عليه السلام مرفوعاء عن‌النبی صلی الله عليه وآله: من زار 
قبري بعد موتي» فکأنما زارني في حياتي؛ ومن لم يزرني فقد 
جفاني . 

وعن‌ابن عباس؛ عن‌النبی صلَّى اللّه عليه و آله» قال : من حجٌ وقصدني 
في مسجدي كانت له حجّتان مبرورتان . 

وروی ان عساکر؛ عن على عليه السلام؛ قال : من زار قبر رسول الله 
صلی اللّه عليه وآله كان فى جوار رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله . 

وعن بكر بن عبد الله مرفُوعاًء عن النبئ صلّی الله عليه وآله؛ قال: من 
أت لته را لوجت له الجن : 

وعن کعب الأحبار أن عمر لما فتح بيت المقدس» قال لى : هل لك أن 
تسیر معى إلى المدينة نزور قبر النبی صلّی الله عليه و آله فذهبت 
معه؛ فلما دخل بدأ بالمسجد. وسلّم على النبی صلَّى الله عليه 
واله* 

وفي الموطأ: أذ إبن عمر كان يقف عند قبر النبئ صلّی اللّه عليه 
وآله. فيسلّم عليه وعلى أبي بكر وعمر'. 


(۱) شفاء السقام: ۰۲٩‏ والروض الفائق ۲: ۰۱۳۷ ووفاء الوفاء ۲: 1۰۱ وكنوز الحقائق: ۰۱8۱ 
وراجع الفدیر ۵: ۱۰4 - ۱۰۵. 

(۲) وفاء الوفاء ۲: ۱ ونيل الاوطار 1: ۰۳۲۰ وراجع الغدیر 0۵ ۱۰7 

(۳) نيل الاوطار للوشکانی 4: 557 عن ابن عساکر. والغدیر ۵: ۱۰۸. 

(؛) شفاء السقام : ۳۰. ووفاء الوفاء ۲: 4۰۲ والغدیر ۵: ۱۰۵. 

)0( راجم کشف الار تیاب للعلامة العاملی : 1۸۰ 

.٠٠۹ :۲ راجع كشف الارتياب : 135 - 1۷۰ عن الموطاء ووفاء الوفاء‎ )١( 


زيارة قبر النبى صلَّى الله عليه وآله ی ا 


وسئل نافع هل كان عمر يسلّم على قبر النبئ صلى اللّه عليه وآله؟ 
فقال: رأيته مائة مرّة أو أكثر یسلّم على النبئ صلی الله عليه وآله وعلی 
أبي بكر . 

وعن‌ابن عمر أنه سنّة السلام من قبل القبلة '. 

ونقل الدارقطني؛ عن على عليه السلام أنه دخل المسجد وسلم على 
القبر . 

وروي عن‌آل الخطاب وعزيعض الحفاظ زيارة النبى صلّی اللّه عليه 
وآله. ۱ 

وكيف كان. فالروايات فى استحباب زيارته وشفاعته لزوّاره. داخلة 
في قسم المتواتر ؛ وعمل الأصحاب" والتابعين وأهل البيت أجمعين 
على ذلك. 

قال عياض: زيارة قبر رسول الله سئّة» أجمع عليها المسلمون. 
وروی غيره اجماع المسلمين قولاً وفعلاً على استحباب زیارته 
وصرّح بعضهم أنّ شد الرحال إليها لا مانع منه " 


(۱) راجع كشف الارتياب : ۷۰ ووفاء الوفاء :05 1. 

(۲) وفاء الوفاء ۲ ۲۸ وکشف الارتیاب : ۰ عن مسند آبي حنيفة. 

(۳) راجع الغدير 0: ۱۱۰ 

(4) راجم الغدیر 0۵ ۱۳۵ - ۱4۱ 

(۵) فى «طه : التواتر. 

)١(‏ فى «نو: الصحابة. 

(۷) راجع كلمات أعلام المذاهب الأربعة وغيرهم الى الغدير ۵: ٠١5‏ - ۱۵1, وكشف 
الارتیاب : 0۹ - IV‏ 


وفيما دل على استحباب التعظيم» وان حرمة الأموات كحرمة 

الاحیاءی كفاية. 
الفصل الثاني 
(فى زيارة سائر المبور) 

قد مر فى الأخبار الماضنة زيارة الصحابة قبري الشیخین . 

وروی بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله: ني نهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروها . 
ولعل السرّ -والله أعلم ‏ آنه في ابتداء" الإسلام كانت زيارة القبُور 
وتذكار الموتى والقتلی» باعثاً على الجبن عن الجهادء حى إذا قوي 
الإسلام أمرهم بها. 

ونحو ذلك في خبر آخر . 

وعن أبي هريرة؛ أن النبئ صلَّى الله عليه وآله زار قبر امه ولم 
يستغفر لهاء قال : أمرت بالزيارة» ونهيت عن الاستغفار فزوروا القبون 
فإنها تذکر الموت* 


(۱) تقدم فى صفحهة : ۱۳۵. 

8 فک مت ۲ ۲ برقم: ۱۰٩‏ / ۰۷۷ ومستدرك الحاکم ۱ ۰۳۷۵ ومصابیح الستة 
للبغري ۱: ۸ برقم : ۰۱۳۳۹ وسنن النشائى ۸٩:۲‏ وراجع الغدیر ۵: ۱۷۹ - ۱۱۹. 

(۳) فى «ن»: اله فى مبدا. 

(1) مستدرك الحاكم :١‏ ۱۳۷۵ ومجمع الزوائد للهيشمي ۳: 0۸ وستن البيهقي 4: ۷۷ 

(5) صحيح مسلم ۲: 1۷۱ برقم : ۰۱۰۸ ومسند أحمد بن حنبل ۱: 44۱ وسنن ابن ماجة ۱: 
۱ وسنن أبى داود ۲: ۷۲ وسنن البیهقی 1: ۷ وسنن النتائی 4: ٩۰‏ ومستدرك الحاکم 
0١‏ والترغیب والترهیب 1: ۱۱۸ والغدير ۵: 1319. ۱ 


التبرّك بالقبور ونحوها E‏ ی 


وعن بريدة أنّ النبى صلی اللّه عليه وآله إذا خرج إلى المقابرء قال: 
السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. رواه مسلم . 

وعن عائشة أن النبی صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى البقيع آخر 
الليلء فيقول: السلام عليكم الخبر. رواه مسلم '. 

وكيف كان فالأخبار متظاهرة "على زيارة القبور» ولا حاجة إلى نقل ' 
جميعها. وفى ما ورد من أن حرمة المسلم متا کحرمته حيّا'. كفاية. 
ويدل على ذلك زيارة النبی صلى الله عليه وآله والصحابة قبور 
الشهداء وذلك أوضح من الشمس في رابعة النهار. 


الباب الثالث 
(في التبرّك بالقبور ونحوها) 
اختلف العلماء من أهل السئّة والجماعة فى جواز التبرّك بالقبور 
فمنهم : من أجازه على الكراهيّة '. ۱ 
قال النووي: لا يجوز أن يطاف بقبر النبئ صلى اللّه عليه وآله 


(۱) صحیح مسلم ۲ برقم: 1/6/1١14‏ 
(۲) صحیح مسلم ۲ برفم: ۱۰۲ / .٩۷‏ 
(۳) فى «نه: متضافرة. 

(1) فى «ن»: لنقل. 

(9) فى «ط»: رواه. 

(9) مدا و ۱ 111 

(۷) فى «نه : كراهة. 


ويكره الصاق البطن والظهر به. وقال: یکره مسّه باليد وتقبيله» بل 
الأدب أن يبعد عنه؛ كما لو حضر في حياته " 

وکلامه" ظاهر فى أنَّ المش أبعد من التعظيم وشبهة العبُوديّة. 

وذكر این عساکر في التحفة؛ عنإبن عمر أنه كان یکره مش قبر انب 
صلی اللّه عليه وآله“. 

ويظهر من بعضهم ندبه واستحبابه. 

ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل والسؤالات» قال: 
شالت ی غر سكل هت رلا دا اغرال دة 
هو و ا ولك رجاه اتال فالا ا 

وعن|سماعیل" أن إبن المنكدر" يصيبه الصمات. فكان يقوم ويضع 
خدّه على قبر النبى صلى الله عليه وآله. فعوتب فى ذلك فقال: 
بت ا على ا 

والاستشفاء أعظم من‌التبرك. 


(۱) فى «ن»: العطن. 

(۲) وفاء الوفاء للسمهودي ۲: ۲ - 140 عن النووى. 

(۳) فى وطه: والكلام. 

)٤(‏ وفاء الوفاء ؟: 411 عنه. 

(6) نفس المصدر وكشف الارتياب : 1۳0 عن كتاب العلل والسؤالات. 

(1) هو اسماعيل بن يعقوب التيمى. 

(۷) هو محمّد بن المنكدر القرشى التيمي أبو عبد الله المدني. أحد الائمّة الاعلام من 
التابعين» توفی سنة (۱۳۰) ه.ق. 

(۸) وف الوفاء ۲: 111. 


التبرك بالفیور ونحوها بب ۱۷ 


ونقل عن ابن أبي الصيف ' والمحبٌ الطبري" جواز تقبیل قبور 
الال رطاف اندي 

وفي رواية عن‌ابن حنبل ۳1 لا أعرف التمسّح بالقبرء وأمًا المنبر 
فنعم؛ لما روي أن ابن عمر كان یفعله . 

ونقل عن مالك التبرك بالمنبر . 

وروي عن يحيى بن سعيد شيخ مالك أنه حين ما آراد الخروج إلى 
العراق» جاء الى المنبر وتمشح به* 

وقال السبکي: منع المسح" بالقبر ليس ممّا قام الاجماع عليه 
واستدل بما رواه يحيى بن الحسن؛ عن عمر بن خالد» عن أبي نباته» عن 
كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد اللّه؛ قال : أقبل مروان بن الحکم. فاذا 
رجل ملتزم القبر, فأخذ مروان برقبته وقال: ما تصنع؟ فقال :اي لم آت 
الحجر ولااللبن اما جئت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله» وذكر رواية 
أحمدء قال: وكان الرجل أبا وب الأنصاري". 

ونقل هذه الرواية أحمدء وزاد فيها: أنه قال: سمعت رسول اللّه 


(۱) ابن أبى الصيف اليماني أحد علماء مک من الشافعيّة. نقل عنه العلآمة الأميني في الغدير 
٥‏ جواز تقبيل المصحف واجزاء الحديث وقبور الصالحين. 

(۲) وفاء الوفاء ؟: 411. 

(۳) وفاء الوفاء ۲ ۳ وراجع كشف الارتیاب : ٤ - ٩۳1‏ والغدیر ۵: .16١‏ 

۱۵۲ :0 راجع الغدیر‎ )٤( 

(۵) کشف الارتیاب : ٩۳۵‏ عنه. 


9 في Û8‏ : التمشح. 


(۷) مستدرك الحاكم ؛: ۵۱۵. 


ERs ۱:۸‏ لعاف وان وو ع مام فظو اماه وا مها ee RE SESS‏ منهج الرشاد 


صلّی اللّه عليه و آله يقول: لا تبکوا على الدین|ذا وليه أهله؛ ولکن ابکوا 
عليه إذا وليه غير أهله . 

وعن أبي الدرداء أنّ بلالا رأى النبی صلَّى اللّه عليه وآله فى المنام؛ 
فقال له : ما هذه الجفوة يا بلال؟ أمالك أن تزورنی؟ فانتبه حزيناً خائفا 
فرکب راحلته وقصد المدينةء فأتى قبر النبی صلی اللّه عليه و آله. 
فجعل يبكي عنده» ويمرّغ وجهه عليه إلى أن ذکر حضور الحسنین 
عليهما السلام؛ وبكاء أهل المدينة؛ وأذان بلال؛ فما راي أكثر باكياً ولا 
باكية بعد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من ذلك اليوم'. 

وذ کرابن جملة أن بلالا وضع خدّيه على القبر» وان ابن عمر كان يضع 
يده الیمنی عليه . 

ونقل عن مالك والزعفراني تحريمه '» وهو الظاهر من کلام أنس بن 
مالك حيث قال : ما كنا نعرفه ٠‏ 

وكيف كان كيف يدّعئ أن المسّ والتبرّك عبادة؟ مع أنه أبعد من 
التعظيم» وقضيّة الذمّ على عبادة يغوث ويعوق ونسرء ليس من جهة 
التبرّك؛ كما نص عليه المفترون"» حيث قالوا: تبوّكت الاباء» فانتهى 


(۱) شفاء السقام للسبكى : ۱۱۳ ووفاء الوفاء 5: ۰ - ٩۳‏ ومجمم الزوائد 1 ۲. 

(۲) شفاء السقام : ۹ - 1١‏ عن تاريخ ابن عساکن واسد الفابة ۱: ۰۲۰۸ ووفاء الوفاء ۲ : ۱۰۸ 
و11۳. 

(۳) وفاء الوفاء ۲: 11 الغدیره: ۰۱۵۱ وکشف الارتیاب : 155. 

)٤(‏ فى «ط»: تمرّغه به. 

(۵) وفاء الوفاء ۲: 41۳ وکشف الارتیاب : 154. 

() حول آبة #وقالوا لا تذرنَ آلهتکم ولا تذرنْ وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق رنسرأ6 


التبرّك بالقبور ونحوها ةي ة دز د د د 0001521512 0 ا ۱۱۹ 
الأمر' إلى عبادة الأبناء فوقع الذمً على الأبناء 

وتحقيق الحال ': أنْ التقبيل على أنحاء : 

منها: تقبيل المحبّة؛ لاد من أحبٌ شخصا أحبٌ مكانه وثيابه وداره 
ومزاره» فلا يكون تقبيل الأعتاب" والجدران والأبواب الا کتقبیل بعض 
ثياب الأحباب؛ فهو من قبيل قوله: 
آمر على الديار ديار لیلی اقل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حبٌ من سكن الدیارا" 

وبا وسول الصا الله عليةوالة عن ی اليذه فن فن ذلك 
الا في تقبيل يد الزوجة للشهوة؛ ويد الولد للمحبّة. 

وعن على عليه السلام؛ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بعد 
فتح خيبر: لولاً أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارئ في عيسى بن 
مریم لقلت اليوم فيك مقالاء لا تمر على مل من المسلمین|لا أخذوا من 
تراب رجليك؛ وفضل طهورك يستشفون به» ولكن حسبك أنت مني 
وأنا متك . 


نوح : ۲۳. 

(۱) فى «ط» : الاحوال. 

(۲) فى «ط» : الحالات. 

(r)‏ فى «ن» : العتاب. 

0 راجع كشف الارتیاب : .1۳٩‏ 

(۵) علل الحديث للحافظ ابن ابي حاتم ۱: ۳۱۳. ومقتل الحسين للخوارزمي : 6 وشرح 
نهج البلاغة ۲ ٩‏ ومجمع الزوائد ٩‏ ۷ وينابيع المودة: ۱ وارجح المطالب: 44۸. 
ومناقب ابن المفازلی : ۲۳۷. 


وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قدم علينا أعرابئ بعد دفن الب 
صلى الله عليه وآله ثلاثة أيَام؛ فرمئ بنفسه على القبرء وحثئ من ترابه 
على رأسه'. 

وعلئ كل حال فالذي يظهر بعد تحقيق النظر أن التقبيل للمحبّة من 
قبيل تقبيل الوالدة ولدها والأرحام بعضهم بعضاًء فلو قبل بعضهم 
عد راة خن ار تات يفضي أو مكان عقن عا وإرادة لا تعظ ما ولا 
عبادة؛ فليس فيه بأس. 
وأمًا قصد التعظيم والاکرام فليس فيه خروج عن ملة الإسلام؛ قصارئ 
ما هناك أنه عدّه ' بعض العلماء من‌الآثام» فليس على الفاعل عن دليل 
في الردّ عليه من سبيل. وأمّا من فعل مشرعاه فهو عاص لربه حت 
يتوت عن دنبه. 

ولقد نقل عن بعض آمراء دار السلام بغداد أنه وشی بعض الوشاة 
على جماعة أنهم یقبلون أعتاب أولياءء فقال : سبحان اللّه في کل یوم 
تقبلون جلد الميتة يعني الفروة - التي هو لابسهاء ولا تقبّلون أعتاب 
أبواب الأولياء. ۱ ۱ 

وعلی أي تقدین فالغرض ما هو نفي التكفير» ونسبة فعل هؤلاء 


إلى فعل عبدة الأصنام» خروج عن الإنصاف فى هذا المقام؛ لاه 


(۱) وفاء الوفاء ۲: ۱ والروض الفائق ۲ : ۱۳۷ والغدير ۵: .١118‏ 
(۲) فى «ن»: الوالد لولده. 

(۳) فى «ط؛: عند. 

(1) فى «ط, : الفراجة. 


التبرك بالقبور ونحوها دض وب طاو يا وحمي لامو او ولا ود ماو و لو OES‏ 


الذاهبين إلى الجواز ما نما أخذها' عن دليلء لا لمجرّد الاختراع 
والابتداع فإن اشتبهوا عذروا وأوجروا. 

فمن قبل الحجر الأسود, والركن اليماني» أو باقي الارکانه أو مشهاه 
أو لزم المستجان فقد تبرك بتلك الأحجار؛ ؛ لأنها'" بأمر من العزيز 
الجیّان ولو أخطأ الامن كان مثابا أيضاً. 

ومن طاف بين المروتین» عملاً بالكتاب وسنّة سیّد الثقلین؛ لم يكن 
عليه مؤاخذة فى البين. 

وطوائف" المسلمين بأجمعهم لأ یتبوك منهم أحد بقیر أو غيره إلا 
بزعم ۹ مأمُور من الله ومن تبرّك فاصدا للعبادة» فهو خارج عن ربقة 
ال 

ومن البيّن' المعلوم أنه لو أمر المولی عبده بالتبرّك بثياب عبده 
المقرّبء أو مکانه» أو قبره, فامتثل كان مطيعاً لمولاه؛ لا للعبد الذي 
قربه وأدناه. 

فأقسمت عليك بمن جمع بيننا فى كلمة الإسلام» وألف بين قلوبنا 
فى هذه الأيَام؛ أن تنفرد عن الأصحاب إذا ورد عليك الکتاب وتری 
نفسك كأنك الآن خلقت من تراب؛ وتبذل الجهد فى تمييز الخطأ من 
الصواب. فأنا وأنت "لا حاجة بنا الا الیه» ولا اعتماد لناإلاً عليه. 


(۱) فى «ن»: آخذوا. 
0 في دنء: الا انها 
(؟) فى «ط»: طرائق. 
(؛) فى «ط»: المبيّن. 
(0) في دن»: فاّه واللّه 


۱6۳ ون يع عد أن لقنن مارت عل a E‏ و رو الاق كو ذه منهج الرشاد 


ولیس لنا مع الأنبياء والأولياء قرابة نسب» ولأ لهم علینا ما نخاف 
منه' الطلب. وائما عظمناهم لأمر الله وأخذنا بأقوالهم عملاً بقول 
رسول الله صلّی اللّه عليه وآله وما أبرّء نفسى إل النفس لأمّارة بالشوء 
إلآما رحم ري . 

وكشف الحال على وجه يدفع ما قيل أو يقال: أن التواضع والتبرّك 
والإكرام والإحترام لما هو معظم عند الله" من تعظيم الله كما أن قرآنه 
وبيته ومساجده لانتسابها الیه احترام له تبارك وتعالئ. 

فمن عظم عیسی ومريم وعزير لعبودیتهم وقرب زانهم فهو 
معظم له كما أنّ من عظم بيت السلطان وعبیده وغلمانه وأتباعه من 
حيث التبعیّه یکون معظما للسلطان. 

وأمّا من وجده قابلة للتعظيم وأهلاً له من حيث ذاتها لا لأجل 
العبّوديّة والتابعيّة؛ وان كان غرضه التقريب زلفئ. انما بكرن 0 

واي منذ ثلاثين حجّة آنظر في حال طواثف المسلمين؛ + محقیهم 
ومبطليهم. فلم أجد أحداً يعظم كتاباًء أو شا أو مكاناء أو غنذا فالتا 
من غير قصد قرب من اللّهء أو انتسابه اليه فقد ظهر أنَّ هذا كلّه من باب 
طاعة الةو سید 

وأمّا عبدة الأصنام والعباد الصالحين فإنّما أرادوا عبادتهم حى 
العبادة» کانوا" يصلون لهم. ويصومُون. ويكون ذلك لإستحقاقهم 


(۱) فى وطء: به. 

(۲)اقتباس من الآبة الشريقة فى سورة یوسف : ۵۳. 
)۴( فى ونه : عند الملك العلام. 

3 في «ن» : کان. 
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بربوییتهم في أنفسهم» أو إلى التقريب زلفی؛ فهي عبادة حقيقيّة على 
الوجهين. 

وعلى کل من الإحتمالين على ی ذكرت مكرّرا هم عاندوا الرسل» 
وكذّبوهم؛ واستهزژا بهم» وقالوا أيضا: لأ طاقة لنا بعبادة اللّه» وائما نعبد 
الأصنام لأنّ عبادتهم مقدٌورة لناء وهم يقرّبونا إلى اللّه زلفی؛ ولقد نقلت 
رواية مشتملة علئ ذلك المعنى فى مقام آخرء فالفرق بين الأمرين 
واضح ممّا یری رأي العين. 

فبحق من شقٌ لك السمع والبصرء وسأطك على طوائف من الأعراب 
والحضر أن توجّه ذهنك الوفاد. وفكرك النقاده صافيا عن ملاحظة 
العصبيّة والعناده وتجعل مناظرتنا كأنها حين حضورنا' في المقابن 
وانصرافنا عن مرارة الدنياء طالبين للنعيم الفاخر وحضورنا يوم فصل 
القضاء بين يدى جبّار الأرض والسماء وكأنّ الملائكة بيننا سهُود وقد 
حضرنا فى اليوم الموعُودء وقد فارقنا الأموال والاولاد. وانقطعنا إلى 
ربٌ العباد؛ اللهم اجمع بيننا بالحق» واعصمنا عن الميل عن رضاك إلى 
رضا الخلق. 


الباب الرابع 


(في بناء قبور الأنبياء والأولياء وتعمیرها وتعلية بنیانها وتشييد أركانها) 
لأ يخفئ على من آمعن النظر وتتبع الآثار والسیر أنّ الأزمنة مختلفة 
الأحوال بالنسبة إلى جميع الأقوال والأفعال. فرب شىء كان فى قدیم 


(۱) فى «نه: حلولنا. 


الزمان فى أعلى مراتب الاستحسان فانعکس وصار أدنى ما يكون 
وكان. 

وحيث أن الشارع حكيم» وبالعباد رحیم؛ يراعي أحوالهم. ففى مبد] 
الاسلام لمّا كان المعاش ضيّقاء والأسعار متصاعدة فى المأكل 
الما کل الجشبة. والملابس الخشنة أو الخلقة؛ لثلا تنكسر قلوب 
وآكلاً أدنى المأ کول استقزت نفوسهم. واطمئنت قلوبهم» وارتفعت 
كدورتهم. 

ثم لما توسعت أحوال الناسء وقوي الاسلام؛ ورخصت الاسعار 

وكذلك نقول فى أمر بناء المساجد والحضرات. فإنّهم كانوا لا 
يرفعون البناء» ولا يزيّنون الدون: لمابهم من القصورء فإذا كانت بيوت 
الله وبيوت أنبيائه لم يرفع بناؤها طابت نفؤّس الفقراء» واطمئتّت 
قلوبهم. 

وأمّا فى مثل ' هذه الايّام ونحوهاء حيث ارتفع بناء الدور؛ فلا وجه 
لجعل بيوت الله أخفض منهاء ومن یرضی بتعلية بيوت الخلق على 
بيوت الخالق؟ مع أن فى تعليتها تعظيما لشعائر اللّه. وهی البيوت التى 
أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 


(۱) فى «ط»: وأمًا ما فى. 
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والقباب منها؛ لأنها جعلت للعبادة» وليس فى بناء القباب تجديد 
قبر؛ لأنّ القبر باق على حاله لم يجدّد. وائما وضع أساس القبّة بعيدا 
عنه» ليكون فيها علامة على المزار الذي ندب إلى زيارته العزيز الجيّان 
وليكون ظلال فلا يدخل فى' باب التجديد أصلاً. وكذا صندوق 
الخشب. فإنه أجنب عن القبر لا دخل له به. 

وعلى كلل حال فأصل وضع البناء لهذه المقاصد الجليلة لبقاء 
آثارهم؛ ليس فيه بأس أصلاًء ولو تركت العلامات ما أمكن التوصّل الى 
زيارة أكثر الأموات إلا نادرا ؛ فوضع هذا للتمكّن من|دراك فضيلة زيارة 
القبور؛ وكلّما كان الشاهد أحكم. كانت دلالته على المشعر أدوم. 

وأمَّا قضيّة الزينةء فقد روي عن علي عليه السلام أن بعض الصحابة 
أشاروا على عمر أن يأخذ زينة الكعبة ليقوّي بها جيوش المسلمین 
فقال له على عليه السلام: إنَّ الأموال قسمها النبى صلی‌الله عليه وآله 
على الغقراء» وكانت في ذلك اليوم الحلی موجودة ولم يقسمهاء فلا 
تخالف وضع رسول الله صلی اللّه عليه وآلهء فقال عمر لولاك 
إفتضحناء وأبقى الحلی على حالها". والأصل فى بناء القباب وتعميرهاء 


(۱) فى «طء: من. 

(۲) فى «ن»: لا ندراس آثارهم. 

.۱۳۲۲ احقاق الحق ۸: ۲۰۳ عن ربیع الابرار للز مخشری» وارجح المطالب للامرتسرى:‎ (r) 
والخبر فيه هكذا: قيل لعمر : لو أخذت حلی الكعبةء فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم‎ 
للأجرء وما تصنع الكعبة بالحلی فهم بذلك. فسأل عليّاً عليه السلام فقال: إِنَّ القرآن انزل على‎ 
الحو صلی الله علیه وآله والاموال أربعة: آموال المسلمین. فقت‌مها بين الورثة فى الفرائض:‎ 
والقی».فقتمه على مستحقّیه. والخمس, فوضعه اللّه حيث وضعه. و الصدقات. فجعلها الله‎ 


ما رواه البنانى ' واعظ أهل الحجاز عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
جدّه الحسین؛ عن أبيه على عليهم السلام أ رسول اللّه صلَى الّه عليه 
وآله قال له: واللّه لتقتلن‌فی أرض العراق» وتدفن بها. 

تقلت يا رشو ل لها لعن ار فيو كنا رخ ماو ا 

فقال :یا أبا الحسن انّ اللّه جعل قبرك وقبر ولديك بقاعاً من بقاع 
الجتةء وان الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحنّ 
الیکم. يعمرون قبوركم؛ ويكثرون زيارتهاء تقرّباً إلى الله تعالی» ومودّة 
منهم لرسوله. 

يا على من عمّر قبوركم وتعاهدهاء فكأنمًا أعان سليمان بن داود على 
بناء بيت المقدس. ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجّة بعد 
حجّة الإسلام؛ و خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه . ونقل نحو ذلك أيضاً 
في حد يثين معتبرین: نقل احدهما الوزير السعيد بسند وثانيهما بسند 
الخو عي دا اه ورواه ادنع ا 


حيث جعلهاء وكان حلی الكعبة فيها یومثذ. فتركه الله على حاله» ولم يتركه نسياناً. ولم يخف 
عليه مكانا فأقرّه حيث أُقَرَه اللّه ورسوله فقال له عمر :لولاك لا فتضحناء وتركه. 

(۱) فى «طء: البنائي» وفي البحار والفرحة : التباني. 

(۲) بحار الانوار ۱۰۰: ۱۲۰ - ۱۳۱ ح ۲ عن فرحة الغري : ۷۷. 

(؟) بحار الانوار ۱۰۰: 2۱۲۱ ۲۳- ۲1. 

(4) فرحة الفری : ۷۹ - ۷۸. رواء باسناده عن محمد بن داود. عن محمّد بن على بن الفصل: 
قال: آخبرنا الحسین بن محمّد الفرزدق» قال: حذئنی على بن موسی الأحول. قال: سدّثنا 
محمد بن أبى السري املا قال: حدّثنى عبد الله بن محمّد البلوي. قال: حدّئنا عمارة بن 
يزيد عن أبى عامر التبانى واعظ أهل الحجاز, قال: أتيت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما 
السلام. وقلت له : يابن رسول اللّه مالمن زار قبره - يعنى : أمير المؤمنين عليه السلام وعمّر 


بناء قبور الأنبياء والأولياء 1 1 1 ا NOV‏ 


فبعد دلالة هذه الأخبار على تعمير القباب واستمرار طريقة 
الأصحاب . مع نها داخلة في المواضع المعدّة للطاعات؛ کالمساجد؛ 
والمدارسء والرباطات»" مع أن فيها تعظيماً لشعائر الاسلام وإرغاما 
لمنكري دين النبی صلی اللّه عليه وآله. 

وبعد أنّ بنا أنّ الحكم والمصالح مختلفة' باختلاف الاوقات 
وذكرنا إعتضاد ذلك بالروایات؛ لم يبق بحث من جميع الجهات. 

وعلی تقدير ثبوت الخطأ في هذا الباب» لا يلزم على المخطىء 
تکفیر ولا عصیان. بل ریما یثاب؛ لأنّ الخالي من التقصیر وان اتضف 
بالقتصور معذور کل العذر بل هو مأجور. 


تربته؟. 

قال : باعامر حدّثني أبي عن أبيه. عن جذه الحسین بن على. عن عل علیهم السلام أنّ رسول 
الله صلّى اللّه عليه وآله قال له : واللّه لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. 

قلت : يارسول اللّه مالمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها. 

فقال لى : ياأبا الحسن انّ الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة وعرصة من 
عرصاتهاء ون الله جعل قلوب نجباء من خلقه. وصفوة من عباده تحن إليكم» وتحتمل المذلة 
والأذئ. فيعمرون قبورکم» ويكثرون زيارتها تقرباً م: منهم الى الله رفوه عتهم ارول 

أولئك ياعلى المخصوصون بشفاعتى. الواردون حوضی: وهم زوّاري غداً فى اج 
ياعلى من عمّر قبوركم وتعاهدهاء فكأئما أعان سليمان بن داود عليهما السلام علئ بناء بيت 
لین ون زان ورگ عل الك ميعن ا ر السام و ي رباع 
یرجم من زيارتكم كيوم ولدته أمه. أبشر وبشّر أولياءك ومحبيّك من النعيم وقرة العين بمالا 
فين تل ادن سیت ولا خطر على قلب بشر ولكن حثالة من الناس يعيرون زواركم. 
كما تعير الزانية بزناهاء أولئك شرار انى لا نالتهم شفاعتى» ولا يردون حوضی. 
(۱) فى «ن» : المرابحات. ۱ ۱ ۱ 
(۲) في هن»: تختلف. 


فيا أخى لا تعارض المسلمين فيما هم عليه إن لم ترکنالی ما ركنوا 
اليه واحملهم على محامل حسان. فاا هكذا أمرنا بحمل الإخوان. 
وفنا الله وااكم؛ وهدانا وهداكم» واللّه ولی التوفيق. 

وحيث انتهی ما أردنا ذكره؛ وأحببنا رسمه وسطره على غاية من 
السرعة والاستعجال وعدم التمكن لاستیفاء كثير مما يناسب هذا 
المجالء والاستقصاء لما فى كتب الأخبار والاستدلالء أحببنا أن 
شال داك ۱ 

كشف الجواب 
(عمًا تضمّنه خصوص ذلك الکتاب) 

واللّه الملهم للسداد والصواب. فنقول: أمّا ما ذكرت من الإنكار على 
كثير من الناس الاستغاثة بغير الله ودعوة غير الله. 

فأقول :إن أريد بدعوة غير اللّه والاستغاثة اسناد الأمر إلى المخلوق ' 
على أنه الفاعل المختار الذي تنتهي إليه المنافع والمضایٌ فذلك من 
أقوال الكفّار. والمسلمون بجملتهم براء من هذه المقالة ومن قائلها " 
وما أظنّ أنّ أحدا من فى بلاد المسلمين يرئ هذا الرأيء ولا سمعناه 
اال اا 

وان ارید أن المدغة والمستغاث به له اختیار وتصرّف فی أمر الله 
فیحکم على الله فهذا أشد كفرا من الأوّل. | 

وان أريد دعاؤه والاستغاثة به للدعاء والشفاعة أو من التصرّف فى 


(۱) فی وط »: والاستغاثة استغاثة الى المخلوق. 
)۲( فی بط و : ومن قالها. 


كشف الجواب عن الرسالة جوت ا الوه تابنا او aS‏ یت ۱9 


العبارة ؛ كما تقول: يا رحمة اللّه؛ ويا بيت اللّه» ويا عبد اللّه» ولا تريدإلاً 
نداء الله ودعائه واستغائته, فهذا من أعظم الطاعات. وفيه محافظة على 
الآداب من کل الجهات. 

وکون الدعاء عبادة نما يجري في قسم منه» وهو الطلب من الخالق 
المدبر الذي جل شأنه عن الاشباه والنظائر. ولو جعلت کل دعاء عبادة؛ 
للزم أن دعاء زید لاصلاح بعض الأمور أو دفع بعض المحذور وطلب 
الأفعال؛ كلها من قبیل الکفر. 

فالسغٌ ال والازواج والعبید والخذام فى طلب المأكل والملابس 
مربوبون» ومقابلوهم أرباب» فیکون ذلك مكفراء وان أقررت" 
بالتخصیص خصّصناه بما ذكرناه . 

وبيانه : أنَّ لفظ «الدعاء» لا نراد منه " المعنی اللغوىّء والةً لکنره 
جمیع الخلق. فالمراد دعاء العبوديّة والمربوبيّة» کمن دعا الأصنام أو 
الصالحین مع اعتقاد ربوبیّتهم: و قصده عبُودیتهم. مکتفین بها عن عبادة 
الله أو مشترکین" آولئك مع اللّه» لقصد وصول النفع منهم. وليقربوا إلى 
الله زلفی. 

وأمّا ما ذكرته من النذر لغير اللّ» والذبح لغير اللّه. [وهذا أيضاً إن 


(۱) فى «ط»: العبادة. 
(۲) في دط,: أقرره. 
(۳) فى «طه: ذكره. 
)٤(‏ فى «نه: به. 

(۵) فى «طه: کفر. 
(۱) فى «ن»: مشركين. 


TE OSS ۱۹۰‏ أو ل فقي هم ایح واوا بو محم فا عق هم فا اماما ةا کم هر منهج الرشاد 


أرية ا يحون مولي نات غراف أو كرون ا ل ا 
فذلك لم يصدر من أ حد من‌المسلمين وکل من فعل ذلك. فهم منه برای 
سواء كان ذلك عبادة لغير الله أو كان لأجل أن يقرّب إلى اللّه. 

وأمّا لو كان من باب إهداء ثواب المذبوح والمنحور والمنذور إلى 
أولياء اللّه وعباده الصالحين؛ فهو من أعظم الطاعات. وأفضل القربات 
وقد بيّنا ذلك فى بعض المقامات. 

قولك :إن ذلك حقيقة دين المشركين أعداء رسل رت العالمين كقوم 
نوح وعاد وئمود وقوم |براهيم؛ فأخبر الله عنهم بذلك في كتابه المبین؛ 
حيث يقول وهو أصدق القائلين ون ین ُون الله مار ولا 
يَنْقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هؤّلاء شُمَعَاونا عِنْدَ لک ' فأخبر الله آنهم ما عبدوهم" ال 
ليقرّبوهم إلى اللّه زلفی» وقال سبحانه وتعالئ ما تَنبِدُهُمْ الا رون إلى 
الله فى“ 

فتأمّل كيف أخبر اللّه سبحانه عنهم أنهم ما قصدوا بعبادتهم غير الله 
الا التقرب إلى الله والشفاعة عنده والاً فهم مقرّون أنَّ اللّه هو المدبر 
لهذا العالم العلوي والسفلي. »كما أخبر الله عنهم آنهم أقروا بذلك قال 
الله تعالئ لكل من یم منامام الأزض أن نيك الشمع اضر ون 
ُخرجٌ الحَيّ من الْمَبّتِ وَیْخرِج المَيّتَ من الي ومن یدیر ال سیون الله 


(۱) ما بين المعقوفتین اثتناها من ونه. 
(۲) يونس : ۱۸. 

(؟) فى «ط»: یعبدوه. 

(1) الزمر : ۳. 


كشف الجواب عن الرسالة ال 


قل ألا مون ' انتهى. 
أقول: إن لكل حقٌّ حقيقة» ولکل ' صواب نورأء أن عبدة غير اللّه قد 
اتخذوا آلهة غير الله تعالی أو مع الله وجعلهم أندادا وأمثالاً لله. قال 
الله تعالى 9١‏ اون من ذون الله لا یک لخم تفا وا ضرا» ‏ وقال: 
تلا تجتلر ال آدادای ' .وقال : وَجَعَلُوالِلَهِ ش رکاه الجر » وقال: لد 
کف ایو إن الله فاي قلا ' وقال : وبا عیسی بن زيم لت قُلتَ 
لاس اتُجذوني واي ب لین من ون ال" وقال: ۵ آنتکم تنهدون 8 
e‏ ۳ : « فد کر الذپن قالو إن الله والمسیغ ن زم . 
لمذمّة لم تكن على اعتقاد الشفاعة, أو التقرّب ' ' زلفی» > بل على 
0 بهذا التصد. والمراد بالعبادة أعمال خاصة كما بيّنا. 
وقولك مان ذلك حقيقة دين المشركين؛ كقوم نوح وعاد وثمود» 
(کیف ذلك؟! وقد أخبر الله عنهم بقوله ۵ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم 


(۱) يونس : ۳۱. 

(۲) فى «ن»: وعلی كل. 
(۲) المائدة : ۷۱ 

() الیفرء : ۲۲. 

(۵) الأنعام : ۱.۰ 

۷۳ المائده:‎ )١( 

(۷) المائده: ۱۱۱ 

.۱٩ : الانعام‎ )۸( 

.۷۲ المائده : ۱۷ و‎ )٩( 

(۱۰) فى «ن»: للتقريب. 


۱۲ میم میم .منهج الرشاد 


قوم نوح وعاد مج ] الى قوله ندرا ند دِيَهُمْ في راهم وَقالوا إن كَمَرْنا 
بما ازم بوک "و وأخبر عن قوم "عاد آنهم قالوا هود : مان بتاركي 
لينا عَنْ تۆك 46 ' دقوم صالح آنهم قالوا: «آننهان آن نشد ما تشد 
أبارّنا ° وقوم شعيب أنه قالوا له: «أضلائك تمد آن بنرك ما یبد 
آبازنا) ‏ وعن قوم إبراهيم أنهم كذبوا الرّسل. 

فهؤلاء الطوائف بصريح القرآن كذبوا الرسل» وردّوا قولهم. 
وعاندوهم فلو کانوا مقرّين لکانوا كمّاراً لكفر العناد ککفر ابلیس. 

فيا أخى أقسمت عليك بمن خلقنا من تراب ثم أودعنا الأصلاب 
أن تترك الجدال ونتأمّل في حقيقة الحال كيف تشبه أعمال المسلمین 
بأعمال عبدة الأصنام ورم مع آنهم أنكروا و لاا ودرا 
علیهم بعد أن آمروهم؛ ولم یسمعوا لهم قولك ولا قبلوا لهم فعلاً. 

نع لهم عبدوا طواغيتهم بالعبادة الحقيقيّة؛ لاعتقاد أن لهم تصرفاً في 

الأكوان» أو فى ارضاء الملك الديّانء وال لم يذمّهم الرحمن؛ ولا أنكر 
عليهم كل فعل كان. 


۸ 


(۱) ما بین المعقوفتین ا من «نه. 
۲۸ ابراهيم : ٩‏ 

(۳) في «ط»: وأخبرها قوم. 

(1) هود: ۵۳. 

(۵) هود: 1۲. 

(5) هود: ۸۷ 

(۷) فى وط»: يكفر العبادة. 

(۸) في «ط: الى الأصلاب. 


كشف الجواب عن الرسالة ااا ۱۳ 


ثم تعلّلوا با لا نقدر على عبادة الله سبحانه» فنعبدهم ونكتفي 
بعبادتهم وهم يقرّبوناء كما أوردنا بذلك بعض الرّوایات فى بعض 
المقامات. 

وعلی کل حال لا يتأمّل مسلم في أنّ العبادة الحقيقيّة من الصلاة 
والصیام وغیرهما لا تکون لغیر اللّهء فان كان التصدّق عن الأولياء والذبح 
لهم والنذر لهم عبادة لهم» فنحن عبید آبائنا وأمّهاتنا وأمواتنا الذين 
تصدق عنهم» أو ننذر لهم؛ ونذیح لهم. 

وان كان طلب الدعاء منهم [وندبتهم على الدعاء]" والشفاعة كفراء 
فعلی الاسلام السلام فائه ليس في الوجود أحداً لأ يلتمس الدعاء من 
إخوانه؛ ویستغیث بهم فى طلب نجاتهم. وان دعاء المومن للمومن 
أسرع إجابة؛ 5غا پلسان لم يعص ‏ به. 

فيا أخى المقاصد متفاوتة؛ وائما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىء ما 
نوى” فرب كلمة ظاهرها الإسلام؛ تصير بالنيّة كلمة كفر؛ وبالعكس. 

وأمّا قولك: فانْ الذي يفعل عندنا فى مشهد على رضى اللّه عنه من: 
دضوة واستغائة ورجا وخوف» وخشیة. أنه لیس بعبادة؛ فاهم ما 


(۱) ما بين المعقوفتین من «ن». 

(۲) فى عدّة الداعی [۱۲۸): روي أن اللّه تعالی قال لموسی : آدعنی على لسان لم تعصني به 
فقال : يا رب أن لي بذلك؟ فقال: ادعني على لسان غيرك. ورواه في بحار الانوار ۹۳: 2۳۹۰ 
و5٩‏ 

(؟) روى الشيخ الطوسي في التهذيب [4: ۱۸۱) قال: روي عن النبي صلی الله عليه وآله اه 
قال : الأعمال بالنیات. وروى بلفظ آخر وهو أنه قال: ما الأعمال بالتیات ولکل امرىء ما 
نوی. 


قصدوا بدعوتهم علیّ وغيره الا ليشفع لهم عند اللّه. 

فان قلت : اولئك يدعون الاصنام» ونحن لا ندعواالا الصالحين. 

قلنا : وكذلك المشركون منهم يدعون الصالحين ويعبدونهم مع الله 
كعيسئ ومريم والملايكة, 

فان قلتم :إن الدعوة لا تسمّئ عبادة. 

قلنا: بل هى عبادة وأيّ عبادة» ففى الحديث عن رسول الله 
صلّى اللّه عليه وآله : الدعاء هو العبادة '. وقوله تعالى #أذعُوني أَنئجتٍ 
6" ۱ 

وأصل دين الإسلام هو إخلاص العبادة» ولا يقبل اللّه م نالأعمال ال 
ما اجتمع فيه شرطان: 

الاوّل : أن يعبد الله وحده. 

الثاني : ألا يعبد إل بما شرع على لسان رسولهء كما قال اه تعالى : 
©فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء رب قلعم عَمَلاً صالحاً لا يشر بعبادَةٍ اداي" 

أقول: إن كان المدار على الصور دون الحقائق؛ فسجود الملائكة 
لآدم؛ وسجود يعقوب ليوسف. قاض بأنّهما عبدا غير اللّه. 

فان قلت : بأنَ تعلّق ارادة الشرع دفعت المنع. فقد أوردنا من الأخبار 
وكلام الصحابة ما يفيد عدم المنع» من أمثال الصور التي ذكرت. 

نم باه عليك أنصف ما الفرق بين قول الصدّيق لصاحبه فى السجن 


(۱) كنز العمال ؟: ۱۲ برقم ۳۱۱۳ و ۱۷ برقم : ۴۱۵۱. 
(۲) غافر : ۱۰. 
(۳) الکهف : ۱۱۰. 


كشف الجواب عن الرسالة اسار ا ع مها اول العا الح ی ما TOU‏ 


«أأكزني ند د وبين قولنا لرسول الله صلى اللّه عليه وآله: 
أذ كرني عند رك 

د یف پاتعاة ول ترس "ول یحکموا عليه بالكفر؟ ثمّ كيف 
باستعطام موسی والخضر أهل القرية ۳ : له کش قلاات رت 
أن نضبر على طعام واجِدٍ فَادْعٌ نا رَبك وي ؛ طامعان كرك رو ی 
ليعقوب تنیز نا وتنا فقال: «سَوْفٌ ات کُم رَبَي © . 

وعلی کل حال ان آرید الحقائق في الاستغائات والدعوات وغيرهاء 
ففي ذلك خروج عن طريقة الإسلام؛ والاً فلا بأس. والاً للزم ألا بخرج 
من الكفر أحد من العالم؛ فلا يمكنك واللّه ولا يسعك ألا تقول ما يراد 
دعاء خاص واستغاثة خاضة ونحو ذلك؛ فيرتفع المحذور. 

وأمًا من قصد حقيقة العبادة مع غير ال ليتقرّب إلى الله زلفی؛ أو 
لغير ذلك فهو خارج عن ربقة الإسلام . 

وما ذكرتم من أنا نفرّق بين الصالحين وغيرهم» فمعاذ الله أن نفرّقَ بين 


(۱) يوسف: 1۲. 

(۲) اشارة الى قوله تعالی #ودخل المدينة على حين غفلة من آهلها فوجد فیها رجلین 
یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوّه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه فرکزه 
مرسی4 القصص: ۱۵. 

(۴) اشار: الى فوله تعالی #فانطلقا حّی اذا أتيا أهل قرية استطمما أهلها فأبوا أن 
يضيّفوهما» الكهف: ۷۷. 

() البقرة: ۱۱. 

(۵) يو سف : ٩۷‏ -18. 


)۱ في وط : المسلمين. 


۱۹۹ جام ب لع تناه ا اا ال نو مه كا أ که و زواج مل اوقا اس درو اک د اه منهج الرشاد 


من" یعبد موسی أو محمّدا صلّی اللّه عليه وآلهء أو ینادیهم ویدغوهی 
أو ف بهم أجاء و ام انا ان يلجأ إليهم على أن لهم الامر أو 
0 زلفئ. وبين من يغب فرعول وهامان وابليس: 
ين النفوس المقرونة بالأبدان التي تنغيّر من آدنی حوادث الزمان. 

ولا زالت موردا للأمراض» ومحلا للأغراض» لا تدفع شيئاً من حوادث 
الدهور '» وليس لها في کل الامور من أمر من‌رتبة المعبود. ومنلا بصلح 
لغیره الرکوع والسجود ما هم عبید زادت علینا عيُوديتهم» وخذام 

فان آمرنا بتقبیل بنائهم أو تعظیم أبنائهم» أو التماس دعائهم. فعلنا 
امتثالاً لأمر ناه كما صنعنا ذلك فى أحجار الکعبة وأركانها. وان نهانا 
تركنا؛ إذ لأ خوف لا من اللّه» ولا رجاء الا له 

و اما قولك : اه قد ورد فى الحدیث عن الصادق الصدوق. قال: 
علیکم بسئتی وسنة الخلفاء الراشدین المهديّين من بعدي» عضوا علیها 
بالنواجد. وایاکم ومحدئات الأمور, فان کل محدثة بدعة؛ وکل بدعة 
ضلالة . 

وفي الحديث الثانی» قال: افترقت اليهود والنصارئ عن اثنين 
وسبعين فرقة؛ وستفترق هذه الأمّة عن ثلاثة وسبعين فرقة؛ كلها في النار 


(۱) فى «طه: بين أن. 

(۲) فى «نء: الدهر. 

(۳) سنن الترمذي ۵: 1۳ برقم: ۱۷٩‏ وستن ابن ماجة ۱: ۱۵ - ۱۱ برقم: 41, وسنن آبي 
داود 4: ۲۰۰ - ۲۰۱ برقم: ۰1۱۰۷ وکنز العمّال ۱: ۲۱۲. 


كشف الجواب عن الرسالة OTT‏ أ ام ا E‏ 


الا واحدة» وسئل عن الواحدة؛ فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي '. 
إنتهى. 

أقول: اللهم أنّى رضيت بسئّة ' الراشدين حكماء وبما عليه أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله متمسّكا وملتزماء فاحل ما أحلوه'» وأفعل 
ما فعلوه. وهذه أقوالهم وسيرتهم فى هذه الرسالة أوضحتهاء فلا أزيغ 
مها و ا ا 
آثارهم» رزقنی اللّه وایّاکم حلاوة الانصاف» وجتبنا مرارة الجدال 
والاعتساف. 

وأمّا قولك: فلا تغتر بالکثرة وهذا الثابت عن نبیّك والله یقول: 
ولپ مِنْ عِبادِي الشَّكُو ره ' وقال : إن تطغ أك تن في الازض يُضِلُوكَ 
عَنْ سَبِيلٍ اللو 0 . وفى الحدیث: إنَّ بعث الجنّة من الألف وأحد فأنت 
اختر لنفسك والمهدىّ من هداه اللّه انتهی. 

أقول: يا أخى الوصيّة مشتركة بینی وبينك؛ فالذي على ألا تأخذنى 
حميّة الآباء والأجداد. و الط فة الات رة واو اط يفي 
البصيرة واخلاص السريرة. 

وأمًا أنت فإِنَى آخشی عليك من حب الإنفراد. حتّن لا تكون کبعض 
الاحاد فان الأصابع لم تزل ممدودة إلى من رکب جادة غير معهودة. 


(۱) کنز العمّال ۱: ۲۱۱ برقم : ۰۱۰۹۰ و ۱۱: ۱۱6 - ۱۱۵ 
(۲) فى «ط»: لسنة. 

ی هفاضا ذا ار 

(1) سورة سبا : ۱۳. 

(0) الأنعام: ۱۱۹. 


وقد ورد فى المثل : خالف تعرف. 

ثم ی والّه آخشی عليك من جهة آنك كنت خالی البالء بعید عن 
هذه المحال فوردت' عليك شبهات" لم تستطع ردّهاء وخیالات لم 
تبلغ حدّهاء فکان الحال كما قال : صادف قلبا خالياً متمكناً". 

وأمًا اليوم» فليس لك عند اللّه عذر فقد " علمت الأخبار» وسمعت 
بطريفة الخلفاء الأبرارء فأجدّ نظرك. واستعمل فكرك؛ واخلع عن نفسك 
ربقة التقليد. واطلب من رئك التأييد والتسديد. 

نم ما ذكرت اما ید على أن الحق مع القليل من المكلّفين لأ من 
المسلمين؛ فان أكثر امل الارض كار من یهود ونصاری ومشرکین 
وجاحدین‌وغیرهم. حنّى أنّ نسبة أقل المسلمین‌الی سائر الأقاليم أقل 
قليل. 

فنحن نقول بأنّ من أطاع أكثر الخلق ضالّ؛ لأنّ أكثر الناس من أهل 
الكفر والضلال. وان الشكور قليلء وان بعث أهل الجئّة من الألف 
la‏ 
زيادة أفرادها علی ألف فرقة. 

والحق أنه لا ملازمة بين القلّة والکثرةء وبين الحقّ والباطل؛ فكم من 
قليل هدي إلى الصواب. وكثير حلت به المؤاخذة والعقاب» وكم قد 
انعكس الأمر فى هذا الباب والمدار على طلب العصمة والنجاة منربٌ 


(۱) فى وطء: فردت. 
(۲) في «طء: بشهادة. 
(۳) فى «ط»: فتمكنا 
(؟) فى «ن»: لقد 


كشف الجواب عن الرسالة ا 


الارباب. 

و الم لله وده وض الله عل كه د لار والا خن 
وسلم تسليماً كثيرأًء ولا حول ولا قوّة ال باللّه العلى العظيم. 

تمت هذه الرسالة الوجيزة المشتملة على فوائد جليلة» الله اختم 
عواقب امُورنا بالخير» واعصمنا من‌شرّ هذه لام بمحمّد و آله. 

و تم تحقیق الکتاب و تصحیحه والتعلیق عليه فى الیوم الاوّل من‌شهر 
رمضان سنة ألف و أربعمائة وثلاث عشر هجريّة على ید الفقیر السيّد 
مهدي الرجائی عفى عنه فى بلدة قم المقدسة. 


الفهارس 


۱-الابات ال ] 

1 ت | ازره 
۲-الاحاد 
e‏ اب 
-٤‏ الكتب 
و الما ۰ 
بت 
۷- المحتو 

ی 


01 ان سا 

.| لا : 

من مس 

وی والهوامش تسهیلا للم 3 ۲ 


نهرس الایات القرآنية 


البقرة : 

و الناس من یقولآما باه واليوم الآخره ‏ + 
#فلا تجعلواللّه أنداداک ۲۲ 
یا أيّها الذین آمنواي ۳۹ 
#لن نصبر على طعام واحد فادع لنا رتك » ۱ 
«يا أيّها الناس اعبدوارتکم # ۱4 
لا ينال عهدي الظالمین» ۳۹ 
النساء: 

#وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» ه 
کل من عند الله ۷۸ 
«ما أصابك من حسنة فمن الله ...4 ۷۹ 
ومن یتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى# 2 ١١‏ 
المائده : 


#لقد كفر الذين قالواانَ الله هو المسيح بنمريم#» ١۷‏ 


۱۱ 


لقد کفر الذین قالوا ان اللّه ثالث ثلاثة © ۳۳ 3 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك ...6 ۷۹ ۱۱ 
یا عیسی بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذونی ..# ۱۹۹ ۱۱ 
الانعام : 

«أئنكم لتشهدون أنّ مع الله آلهة آخری 6 1 ۱1۱ 
#وجعلوا للّه شركاء الجر ۱۰۰ ۹۱ 
خالق کل شىء ۱۰۲ 1۷ 
لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ۲۳ 1۷ 
ان تطع أكثر من فى الارض یضلود ...4 ۱۹ ۱۹۷ 
التوبة : 

#وان أحد من المشرکین استجارك فأجره# 1 ۱۰ 
ان الله معنا ۹۷ 
يونس : 

ویعبدون من دون اللّه ما لا یضرهم 44 ۸ 5 
#قل من یرزقکم من السماء والارض ...4 ۳۱ ۱3۰ 
هود : 

وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك # ۳ ۱ 
أتنهانا أن ا 1۲ ۱3۲ 
#أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباونای yA AY‏ 
يوسف : 

یا صاحبی السجنءأرباب متفرّقون ...46 ۱۰-۳۹ ۸۸ 


#ما أنزل اللّه بها من سلطان# 3 ۹۰ 


فهرس الایات القرآنية OER‏ وام ا Ea‏ 


اذ کرنی عند ربك ۲ ۵۸و۱۵ 
فيا أيها العزيز متنا وأهلنا الضرکه ۸۸ 0۸ 
#استغفر لنا ذنوبنا ...© ۷ - ٩۸‏ ۱10 
ابراهيم : 

انا كفرنا بما آرسلتم به ...4 ۱ ۸۹ 
«ألم يأتكم نبأ الذین من قبلکم ...4 ۹ ۱۱ 
الكهف: 

#استطعما أهلها»# VY‏ 0۸ 
#فمنكان برجوالقاء ره فلیعمل ...4 ۱۹۰ ۱۹ 
طه : 

#على العرش استوى # 0٠‏ 1۷ 
#وعصی أدم ربّه فغوى 6 ۱۳۱ 1۷ 
الشعراء : 

ان معي ربّى سیهدین6 1۲ 1۷ 
النمل : 

#وجحدوابها واستيقنتها أنفسهم# 1 ۷۹ 
القصص : 

فاستغائه الذي من شیعته على الذي من عدوّه ۱۰ هو ۱۰۷و۱۱۰ 
$ يستصرخه # ۱۸ 0۸ 
الاحزاب: 


2 


۱۷ 
۱۳ 
۱۹۰ 
5 عبادي الشکور4 ۱ 
0 ' 4 تقنطوا» or‏ 
و قلم ظ 
2 تب یا 
5 بت أسرفوا على 
عبادی ا 
9 


۱۹ 
۳ 
۱ ني آستجب لکم 4 
۳ 


۷ 
۱۱ 
1۷ 
۱۰ 
و 
۳ 
۷ 
5 فوق أيديهم# ابعهم 5 
: 1 ثلاثة الا هو رار ۱ 
î 4 1 7‏ 
١16 0 ۱ ۱‏ 
: : #الی رها ناظر ۱ 
3 بومئذ ناضرة 
#وجوه ١‏ 
0 بك فحدذث # 
واما ر 
الزلزلة: 


55 
۸-۷ 
أيره...4 
يعمل مثقال ذرّة خيرا ير 
«إفمن ؛ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ابنی هذا الحسن_سيّد 

اثبعوا السواد الأعظم. فاد من شد شد إلى النار 

ادروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 

ادعوالی سيّد العرب عليًا 

اذا رأيتم آية فاسجدوا 

اذا سلك على طريقا وسلك الناس غيره فاسلك طريق علي 
اذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغدوة والعشيّ 0 
أسألك برحم ابنى هذا وبرحم حمزة عمّى منك ... 
أصحاي كالنجوم انم تدم هدیم 

اعطیت خمساء فعدّ منها الشفاعة 

افترقت الیهود والتصاری عن اثنين وسبعین فرقة ... 

اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمر 


أفلح الرجل وأبيه واللّه ۱۰۲ 
أكثروا على من‌الصلاة يوم الجمعة فان صلاتکم معروضة على ۱۳ 
اللهم آدر الحق مع على حيث ما دار ۷ 
اللهم أي أسألك بحق نبيّك والانبیاء الذين من قبلي ۱۲ 
اللهم بارك لنا فى شامنا ... ۹9 
اللهم قبل من محخد وال محمّد وام 1 
الهم هذا عنّى وعن من لم يضح من أمَّتي ۳ 
أمّا تحذيرك اياي یحبط عملي وسابقتی في الاسلام ۱۱ 
ات انكر بن شد وضاء العالشين 2 
آرت أن أقاتل الناس حتّی يشهدوا أن لااله الآ الله ... A4‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا الشهادتین AY‏ 
ان الاسلام بدأ غريباً وسیعود غریبا ۷۹ 
اد أشدّ الأحوال على المیّت حين یدخل الغسّال داره ... ۱۳۰ 
انّ أصحابى كانوا أفضل هذه الأمّة وأبرّها قلوبا ... o‏ 
انّ أعرابياً أتا الى قبر النبی صلى الله عليه وآله ... ۳ 
ان أعمالکم تعرض على ۱۳۹ 
ان امَتى تفترق على ثلاث وسعبین فرقة ... ۷۹ 
ان تارك الصلاة کافر ۸۳ 
ان الحق وضع على لسان عمر یقول به ۷۱ 
ان الرقی والتمائم من الشرك ۸۱ 
ان الرياء الشرك الخفی AY‏ 


ان شئت صبرت فهو خير لك وان شئت دعوت ... ۱1۲ 


فهرس الأحاديث الشريفة اي ا 1 


ان الشفاعة على مراتب الناس فى القابليّة ۱۸ 
ان علامة النفاق الکذب وسوء الخلق والخيانة 5 
ان فى قلب المومن نكتة بیضاء فاذا عصی الله ... ۸ 
ان قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم At‏ 
ان قتال المسلمين كفر At‏ 
ان لكل حى حقيقة ولكل صواب نورا 3 
ان للمسلم لحمًا اذا رآه أخوه تزحزح له 1۳ 
ان لله ملائكة سيّاحين في الارض یبلغوننی من أمّنى السلام ۱۳ 
ان الله أجاركم من ثلاث خلال ... ۷۱ 
اد الله نهاکم أن تحلفوا يآبائكم ۳ 
ان الله وكل ملكا یسمعنی أقوال الخلائق ... ۳۵ 
انّ اللّه يقول بعد فراغ الشمّاعين من الشفاعة ... ۱۹ 
ان مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نج ... 7 


ان المراء فى القرآن کفر ۸۱ 
ان ملکا اغضب عليه فأهبط من‌السماء فجاء الى ادریس علیه‌السلام ۱۲۰ 


ان من حلف بغير الله فقد أشرك ۰4 
انّ من حلف بغير الله فقد كفر ۱۰4 
ان من فارق الجماعة بشبر مات ميتة جاهليّة ۷3۲-۷۵ 
انْ المیّت يسأل فى قبره عن النبی صلی الله عليه و آله ... ۱۳۷ 
ان النار لاتمتلیء حتّی یضم الله رجله فیها 1 


ان نسبة المسلم الى الكفر كفر ۸4 


ان المنافق عبارة عن أربع ۳۳ ۱ 


ان يسير الرياء شرك 0 
ان يهوديًاً جاء الى النبی صلَى اللّه عليه وآله فقام بين يديه ١16-14‏ 
آنا أوّل شافع وأوّل مشفع يوم القيامة ولا فخر ۷ - ۱۱۸ 
أنا سید البطحاء oV‏ 
آنا سید ولد آدم وعلی سيّد العرب o۷‏ 
أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 7 
أنت منّی بمنزلة هارون من موسی ۷ 
الله فی مدینة لا یریدها ار بسوء الا قصمه اللّه 1 
آنما الأعمال بالنيّات ولكلّ امریء ما نوی ۱۳ 
آنهم شر الخلق والخليقةء یقتلهم خير الخلق والخليقة ... ۱۱۳ 
أي لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ... ۹۷ 
نی نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 44 
آوصانی أن آضخی عنه دائما ۱۳ 
اما رس قر لزيد ا شريو اميه 3 
أتها الناس إنها آنا عفر بو أن يأف رل رت 1 
تقتلك الفئه الباغية ۱ ۱ ۱۲ 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة 00 
الرياء الشرك الأصغر 1 
سادات النساء أربعة : خديجة وفاطمة؛ ومریم. وآسية oV‏ 
سألت ری عن اختلاف أصحابي ... ,7 


السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین 10 


فهرس الأحاديث الشريفة ا 1ذ1[1[ز1 1[ [ [ [ [ ا 001 


علمي بعد مماتی كعلمى فى حياتي ۱۳۵ 


علیکم بسئتی وسنة الخلفاء الراشدین المهد ین ... ۱۹۹ 
عليكم بالسواد الأعظم وان الشادّة للذئب ۷۱ 
فاطمة سيّدة نساء العالمين مه - 5ه 
قدم علينا أعرابئ بعد دفن النبى ثلاثة أَيَام ... ۱۰ 
قومواالى سيّدكم 0 
كنت من رسول الله کالعضد من المنكب ... ۱۳ 
لا تجتمع امّتي على ضلال ... 5 
لا تحلفوا با بانکم ولا بامهاتکم ولا بالانداد ۱۳ 
لا تحلفوا بالطواغی ولا با بانکم ۱۳ 
لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق ۷۷-۷ 
لا تقوم الساعة حتی لا يقال فى الارض الله VY‏ 
لا تقومواكما تقوم الاعاجم بعضهم لبعض 1۱ 
لا دين لمن لا تقيّة له ۸۰ 
لا يزني الزاني حین يزني وهو مزمن ... ۸ 
لا يفوت حضور الجماعه الا منافق ۸۱ 
لا يقيم الرجل من مجلسه ثم یجلس فيه ولکن تفشحوا وتوشعوا ‏ ۱۱ 
لا یمر أحد بالمقابر الاوينادي به أهل القبور ... ۱۳۳ 
لستم أسمع منهم لكتهم لا یتکلمون ۱۳۹ 
لعمري لان نظرت بعفلك دون هواك ... ۱۰۱ 
لقد عجب الله أو ضحك الله عن فلان وفلانة .۹ 


لو سلك الناس ناذا وسلك الانصار واديا أو شعيا ... ۷ 


لو کان بعدي نبى لكان عمر vt‏ 
لولا أن تقول فيك طوائف ما قالت النصاری فى عيسى ... ۹ 
لولا أن تقول الناس فيك ما قالت النصارى لقلت فيك كذا وكذا ١ه‏ 
لولا على لافتضحنا 0۹ 
لولا علي لهلك عمر ۹ 
لولا قومك حديثواعهد بالاسلام لهدمت الكعبة 0۹ 
ما اجتمعت آمّتى على خطأ “١‏ 
ما آدری بأبهما أنا أشدّ فرحاً أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر 3 
ما أظلت الخضراء رلا أقلّت الغبراء من ذي لهجة ... 3 
ما أنتم في الناس الا کالشعرة البیضاء في جلد الثور الاسود ۷۹ 
ما من أحد یسلم على الا رد الله روحی حتّی رد السلام ۱۳ 
ما من أحد یسلم على عند قبري الا رد الله علي روحی ۱۲ 
ما من أحد یمر بقبر أخيه المومن فیسلم عليه ... ۱۳۰ 
ما من أحد یم بقبر رجل یعرفه الا عرفه ورد عليه السلام ۱۳۰ 
ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا .. ۱۷ 
ما من ميّت يموت فیقوم باكيه ویقول : واجبلاه واسیّداه ... ۱۹ 
ما من میّت يموت یصلی عليه امه من‌الناس يبلغون مائة ... ۱۷ 
ما من یوم يمضى الا وملك یهتف ... ۱۳ 
عست يموت روجع ار ی ی ۱۳ 
مرحبا بسیّد المؤمنين 97 
مررت بقبر موسی بن عمران عليه السلام فرأیته بصلي ۳ 


المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ۸۱ 


نهرس الأحاديث الشريفة مأ ی کوب روک لواو نم وما 


من أتى حائضا أو امرأته فى دبرها فقد کفر بما أنزل اللّه 
من أت ال ا ل وا 

من أطاعنى فقد أطاع اللّه. ومن عصانى فقد عصى اللّه ... 
من جاء‌ني زائرا لیس له حاجة الا زیارتی... 

من حج وزار قبري بعد وفاتی كان کمن زارنی فى حیاتی 
من حجٌ وقصدنی في مسجدي كانت له حجتان مبرورتان 
من حلف با بائه فلیس ما 


من خرج عن الجماءة بقدر شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه 


۱۰۳ 


Yo 


من زار قبري بعد مو تي فكأنّما زارني فى حياتي ... 

من زار قبري وجبت له شفاعتي 

من زارني بعد موتي فكأئّما زارني حي 

من زارني في مماتي كان کمن زارني في حياتي ... 

من زارني في المدنية كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة 
من زارني كنت له شهیدا أو شفیعا 

من زارني متا کمن زارني حا ... 

من سأل اللّه لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة 

من سره أن يتمكّل له الرجال قياماً فليتبوّء مقعده من النار 
من سرّه بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة ... 

من سمع الاذان ودعا بكذا حلت له شفاعتی يوم القيامة 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا ... 

من صلی علي عند قبري سمعته 


۱:۲ 
۱4:۰ 
۱۱ 
۱۱ 


۱:۱ 


من صلّی على عند قبري وکل الله به ملكا يبلغني ۱۲ 


من صلى وهو يرائى فقد أشرك ... AY‏ 
وال سا نکر کب كذ فيو گاید 5 
من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر ۸۲ 
من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليّة Vo‏ 
من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا .. 2 
الموتی ینادون فى کل یوم ثلاث مرّات من قبورهم ... ۱۳۳ 
نهیت عن قتل المصلین ۸۳ 
وضع الحق على لسان عمر يقول به ۷ 
واللّه لتقتلنَ فى أرض العراق وتدفنيها ۹ 
ويحك أنه لا يستشفع باللّه على أحد شأن الله أعظم ۱14 
يأتيه ملکان یجلسانه ثم ذکر أنهما يسألانه ... ۱۳ 
يا أيّها الناس اي ترکت فيكم ماان أخذتم به لن تضلوا ۷۳ 
یا رئی أسألك بح محمّد صلی اللّه عليه وآله لمّاغفرت لى... ۱۱۱ 
ياعلى من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأّما أعان سليمان.. ‏ ها 
یا موسی ادعنی بلسان لم تعصنی به ... ۱۹ 
بخيس الم زود يوم التيانة فقو لرن رابنا ۱۹ 
یدخل الجنّة بسفاعتی رجال من أمتي أكثر من بني تمیم ۱۹ 
یشفع يوم القيامة ثلالق وعد منهم الانبیاء ۱۸ 


اليمين على نيّة المستحلف ۱۰4 


فهرس الأعلام 


ابن الخليل 

أبن سعد 

ابن عساكر 

ابن قدامة 

ابن المغازلى الواسطى 
ابن المقري 

ات اة 

أبو اسامة 

أبو أيّوب الأنصاري 
أبو بكر 

أبو بكر بن محمّد بن الفضل 
أبو بكرة 


۷ 

۱۹ 

۱۳۹ 

۱:۲ 

۱۳ 

۱۳۱ 

۱۳۲۳ ۲۹ 
AY 

5١ 

۱:۷ 

6 لام ۸۷۳ ۲ ۱۶ 
۱۰۷ 


0٦ 


آبو داود ۱ AF AV VF‏ ۰۱۰۳ ۱۲۹ 
أبو الدرداء ۱4۸ 
أبو دز ۳ ۷ ۸۱ 
أبو سعيد الخدري ۳ ۲ ¥ AY‏ ۱۱۸ 
أبو سفيان الثوري 0۹ 
أبو الفضل ۱۳۹ 
أبو مخنف ۱ 
أبو موسى 3 
آبو نعيم الحافظ ۱۳:۰۹ 
اق هريرة 6 


AY إلى‎ ۵۰ ۷۵ ۷۲۲ IF ۰0 0 


۱86 ۰۱8۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹۰۱۲6 ۰۱۱۸ ۰۱۰۸۰۱۰ ۱۰۱۳ AE AF 


آبی بن کعب ۱۸ 
اا ۳۵ Mf‏ ۱۱۳ ۱۲ ۱۱۷ 
أسامة بن شيك ۷۱ 
اسماعیل بن الحسن ۱۳۳ 
اسماعیل بن یعقوب التیمی ۱11 
الأصبغ بن نباته ۱ 15 
أعمش ۱ 
ام سلمة ۱۳۰ 
أنس بن مالك ۰ AIA AEA‏ تلن ATA‏ ۱۳۰ ۱6۱ 


۱۳۱ ۰۱۲4 ۰۱۱۷ Ao البخاری‎ 


جعفر الطیّار 
الحارث الأشعري 
حذيفة 

وب 
الدارقطنی 
الدارمی ‏ 

رزین 

زبير بن بكار 

زيد بن أرقم 

زيد بن خالد 

سالم بن أبي حفصة 


۱۳۷ 
۱ ۰ ۵ ۳ 
۱: 

۱۸ ۰۱۰۷ ۷ 

١:١ ۰ ATV AYY AIT ۳ 
۱۱۲ ۰۱۰۶۱ ۰۱۰6 ۰۳ CAV AY VE ۷۳ عبن‎ 1 
۱۰۷ ۰ 

16 

۱۳۱ 

۱۱۸ ۰۷۱۱۷ ۳ 

۱۱۶ ۳ 

1۲ 

۷۵ 

۷۳ 

۷ 

۱۳ ۰ 

۱۳۷ 

ابل ۷۵ 

۱۳۷ 

۷۳ ۲ 

AY 


١+١ "ل‎ 


سعد بن أبى وقاص ا ۱۱ 
دو دال ۱۳۷ 
سعید بن المسیّب ۳۹ ۱۳۷ 
شداد بن اوس AF‏ ۱۲ 
الضحاك ۱۳۳ 
الطبرانی ۱۳۳۹ 
اة 1۰۲ 
عائشه 1 ۵۷ ۲ 16 AE‏ ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ۰۱۳۵ ١٠1ل‏ ۱۸۵ 
العاص بن وائل ۹٤‏ 
عبد الحميد بن أبى الحديد 1۳ 110 
عبد الرحمن بن سمرة ۳ 
عبد العزيز بن سعود ۲ 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي ۱۳۸ 
عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ۱:1 
عبد اللّه بن رواحه ۱۷ 
عبد اللّه بن العیّاس VEY NEL ۱۳۳ ۰۱۳۰ ۱۲۵ ۱۷ AIF AE Vo‏ 
عبد اللّه بن عمر | ۲ ۷ ۷۳ VE‏ 

١15115 ۱1۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ATV Net Me VT 
۱۰۲ عبد الله بن عمر العنسی‎ 
۸۱ ١ عبد الله بن عمرو‎ 
۸ ۸۱ ۷ No عبد الله بن مسعود‎ 


عتبه ۱۳۹ 


عثمان بن حنيف ۱۳۰۹ 
عثمان بن عفان ۸1۰۱ 
عرباض بن سارية 
عقبة بن عامر 4 
عقيل ۱۱۵ 
عكرمة AV‏ 
عمّار ۷۶ ۱۰۲ 
عمر ۹ ۷۰ ۷۳ ۷ AEF ۰۱۸۲ ATE ۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ (AY‏ ۱۵۵ 
عمر بن لبيد ۸۲ 
عمرو بن العاص 6 ۱۰۲ 
فاطمة بن أسد ۱۱۲ 
القرطبی ۱۸ 
كمي الأخار ۳ 1۱۳ 
الکازرونی ۱۷ 
لث ۱ ۱1۰ 
مالك الدارخازن عمر ۱۳۱۹ 
محاهد ۱1۰ 
محمد بن أبي عبد اللّه: بن الفضل ۱۳ 
محمّد بن عبد اللّه الشافعی ۱۳۲ 
محمّد بن على بن الفضل ۱ ١‏ 
ا ۱۳۹ 


محمّد بن عمرو بن العاص ۱۱۹ 


محمد بن كعب ۱۳٤‏ 
مریم 0۷ 
مسلم بن الحجاج ۲ VV‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱4۵ 
معاوية بن سفیان ۱۱۵۵ 
موسى بن هلال العبدي 1 
نافع ۰ ۱ ۱۳ 
النسائی ۱ ۰۱۰۳ ۱۰ ۱۱۲ ۱۲۶ 
نصر بن مزاحم 95 
النعمان بن بشیر ۱۹۷ 
وائله ۳ 
وهب بن منبة ۱۳ 
يحيى بن زکرنا ۱۳۹ 


فهرس الكتب 
أخبار المدينة لزبیر بن بكار ۱۳۹۷ 
الاعتقاد للبيهقي ۷ ۱۳۹ 
التحفة لابن عساکر ۱۹۹ 
التدكرة الفرطبي ۱۳۸ 
حلية الاولیاء 01 
دلائل النبوة لابي نعیم ۱۳۹ 
سنن الدار قطني ۱۹۰ 
شرح المصابيح للطيّبي ۱۰۲ 
شرح المنهاج ۱ 
شعب الایمان للبيهقی 1۳ 
طبقات ابن سعد ١‏ ۱۳۹ 


العلل والسوالات ۹۹ 


مسند أبى داود ۱۷ 


مسند احمد بن حنبل ۱۳ 
مسند الدارمی ۱۳۷ 
المشكاة ۷ 
منهج الرشاد لمن أراد السداد or‏ 


الوصایا لابن حيارة ۱۳۱ 


ايران 
بغداد 

بيت المقدس 
الحجاز 


لعراق 
فارس 
المدينة 


فهرس الأماكن 


or 

"م ۱۵۰ 

۱۵۲ ۶۳۲ ۸ 
10٩ 

۱:۹ 

۱61 

or 


۱4۸ 


فهرس الابيات 


أمر على الديار ديار ليلى 

ما في مقال رسول الله في رجل 
نحن وبيت الله أولى بالنبن 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه 
وا بركب عابدين له 
وما حب الدیار شغفن فلبي 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 


كلمة المجمع 

مشایخه العظام 

تلامذته ومن يروي عنه 

تآليفه القئّمة 

نبذة من أحواله وسيرته 

رحلاته وأسفاره وزياراته 

اسرته العلميّة 

مكانته الااجتماعيّة 

شعر وأدبه 

تصلبه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


موقفه السامية أمام الوهَابيّة 


ولادته ووفاته ۳ 
حول الكتاب ٤‏ 
منهج التحقيق 3 
منهج الرشاد لمن أراد السداد 3 
مقدمة المؤلف 2 
سبب تأليف الكتاب o۲‏ 
اختلاف الافعال والکلمات باختلاف المقاصد والنیّات 1 
بیان اختلاف ظواهر الایات والروایات 11 
بيان المیزان التي يرجع اليها اذا تشابهت الامور .۷ 
تحقيق ضروب الکفر ۷۸ 
تحقيق معنى العبادة 3 
تحقيق الذبح لغير الله ۹۲ 
تحقيق النذر لغير الله 1 
تحقيق القسم بغير الله ١‏ 
تحقیق فى الاستغاثة ۱۰۹ 
تحقیق فى التوشل ۱ 
يعون اف الشناعة ۱۹ 
اة ال سهان الله له ال عة مره ۱۳۳ 
حياة سائر الشهداء والأنبياء ۱۳۷ 
حياة سائر الموتی ۱۳۰ 
زيارة النبی صلَى الله عليه وآله 4 


زبارة ساثر القبور ۱14 


البرك بالقبور ونحوها ۱10 
بناء قبور الأنبیاء والأولياء و تعمیرها وتعلية بنیانها وتشیید أركانها ۱۵۳ 


الفهارس العامة ۱۷۱۱ 


۱۹۸ 


وازدهت 

ا 

الذفولي ۱ 
فرنهم 


کذا فى المصدن والظاهر 
من غير أولاده 

وازدهرت 

المعنوي 

الدذفولي 

بهداية المسترشدين 


